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1 مصادر الإستدلال على مسائل الإعتقاد 


إن الحمد لله نحمده» ونستعيئلهة» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من ببده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد 


أن عمد اعيد ورسولة: 

أما بعد : 

فلقد كان المسلمون حتى وفاة النبي . يد وصدر من عصر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على منهاج واحدء وسبيل متحد في 
الاعتقادات والأحكام , ونهذا كان بينهم من الوفاق العلمي والاتفاق 
العمل ما يجعلهم #خير أمة أخرجت للناس4 . [سورة آل عمران» 
الآية : .]١٠١‏ دينهم الذي يعتمدون الكتاب والسنة؛ عنهما| 
يصدرون,ء وإليهم)| يتحاكمون. وهما يحتجون. لم يعرضوا عن 
نصوص الوحي ولا عارضوهاء ولم يعطلوا أحكامه ولا حرفوهاء. ولا 


5 الحد الاستدلال على مسائل الاك 
قرو ع عد وان عنه ان للممو يس امو اهن اللي 
عيتن تكو ن جوافقة للكمات والسا قز غالفة 4 

0 الشاد ذة تطل على الواقع الإإسلامي من 
7 في الصفات والقدرء نفيا كاه والخوض في نصوص الوعد 
والوعيد. اا 0 تما كان 
ا 0 

ثم تطورت هذه الاتجاهات لتصبح فرقا ونحلاً لكل منها مقالات 
والتقاذالك الت نا ماعة المسلمين. 

وهذه الفرق على اختلافها وتباينها وتلاعنها تدعي كل واحد 
إصابة الحق. وتحقيق مراد الشارع , وأنها الفرقة الناجية» والطائفة 
المنصورة. وأغرب من ذلك أن تجد كل واحدة منها تحتج بنصوص من 
اكات والسيكةه وتعا قينا تقار اعواهة الوق مدا : 

الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) يحتجون في تكفير مرتكب الكبيرة 
بحديث : «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قيل: من 
يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)< . 

وفي مقابلهم المرجئة يحتجون في كال إبهان مرتكب الكبيرة 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح 47/٠١‏ 4. حديث رقم 5015 ط السلفية. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


بحديث : (ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الحنة)(07) , 

ونفاة القدر يحتجون بحديث : «كل مولود يولود على الفطرة فأبواه 
مبودائه. أو ينصرانه أو يمحسانه . 206 

المثبتة (الحبرية) يحتجون بحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له. .)207 , 

* فالناظر في أمر هذه الفرق يقف حائراء وكذلك متعجبّاء 
الكل يدعي النجاة لنفسه دون غيره» والكل يستدل بالكتاب 
والسنة. وهم حميعًا: مختلفون غير متفقين. متنازعون غير مؤتلفين» 
فهم كاقيل: ‏ 
الناس شتى وآراء مفرقة كل يرى الحق فيه قال واعتقدا 

تحن كام شنا أن الكتاب حق. والسنة حق, لكن لا يمكن 
اتيكر اواك انالة واسشها ركيد للمذهية وضده. هده 
واحدة. 

والثانية: أن الرسولء يلد أخير أن الفرقة الناجية واحدة لاا 


)0١‏ م. س 78/١٠١‏ رقم /ا6851. 
5) م.س 2746/9 545 رقم 86؟١.‏ 
(6) م. س 5/8 ١لارقم‏ 4949. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


أكثرء وهذه الفرق قد فاقت الحصر. وكلها يدعي السلامة والنجاة» 
فكيف يعرف المحق من المبطل » والصادق من المدعي؟ ! 

وهذه دراسة تعنى بذكر وبيان طريقة أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. إذ أن لهم منبجًا متميرًا في 
الاستدلال على أمور الشريعة عامة. ومسائل الاعتقاد خاصة. هو 
الذي باين بينهم وبين غيرهم من الفرق والنحل الأخرى. وهذه 
الدراسة ستوزع في أربع رسائل على النحو التالي : 
الرسالة الأولى. مصاذر الاستدلال على مسائل 

الاعتفاد. 

الرسالة الثانية: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
الرسالة الثالثة. مواقف أهسل السنة من المنساهج 


المخالفة لهم. 
الرسالة الرابعة: حكم مخالفة منهج أهل السنة في 
تقرير مسائل الاعتقاد. 


والله ولي التوفيق . وصل الله على نبينا محمد وأله وسلم 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


مصادر الاستدلال 


على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة 


المقصود هنا ذكر المصادر التى يستقى أهل السنة والجاعة منها 
مسائل الاعتقاد» وقد تسمى 00 حي هي أداة للوصول إلى 
المعتقد الصحيح . 

وهي نوعان : 
مضادر أساسية : الكتاب. والسنةء والإجماع . 


مصادر ثانوية: العقل الصحيح والفطرة السليمة . 

والمقصود هو تحرير صحتها. وبيان صدق قضاياهاء وأنه يجب 
على كل متكلم في مسائل الاعتقاد الإسلامي. أن لا يتجاوزهاء ولا 
يحيد عنهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ إذا كان يريد معرفة الاعتقاد 
الصحيح : فهذه هي مصادره؛ ووسائله. ولا توّتى البيوت إلا من 
ا 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المصدر الول 


المبحث الأول: 


التعريف بالقران فى اللغة والاصطلاح: 
أول!: معناه في اللغة:<" القران من مادة قرأ ومنه قرأت الشىء. فهو 
قران: أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض » عوك الحم الصو 
ومنه قوطهم : ما قرأت هذه الناقة جنيناء أي لم تضم رحمها ولداء ومنه 
قوله ‏ تعالى -: #إن علينا جمعه وقرأنه» . [سورة القيامة, الآية: /11] 
أي تأليف بعضه إلى بعض . ا 

ثانيا معناه في الإصطلاح:<" القران الكريم هو اسم لكلام الله 


. انظر: الصحاح للجوهري مادة قرأ ولسان العرب مادة قرأ‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبي 548/7 ط دار الكتاب العربي» ومجاز القران لأبي‎ )5( 
.ها#8٠ دار الفكر‎ ١/١ عبيد‎ 


مصادر الاستدزال على مسائل الاعتقاد 


تعالى ‏ المنزل على عبده ورسوله كما.ك 6 2 وهو اسم لكتاب الله 
خاصة ) ولا يسمى به شىء غيره من سائر الكتن وإضافة الكلام 
إلى الله تعالى - إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى قائله» 
خلافًا للزنادقة وسائر المبتدعة . 

المبحث الثاني : القران الكريم كلام الله . تعالى .: 


القران هو كلام الله تعالى -, هذه حقيقة صرح مها القران في مثل 
قوله ‏ تعالى -: إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 4 . [سورة 
النمل. الآية: ٠.‏ وصرح ها صاحب الرسالة في مثل قوله: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنها كان 
الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة)<١)‏ وهذا القدر كاف في حق المؤمن أما غيره ثمن يشك في نسبة 
هذا القران إلى الله تعالى ‏ فهو إما أن يضيفه إلى ذات النبى » كك . 
اراك عر مانام اد لني باضه إناة 1 

أما كون القران من عند محمدء كل وذلك لفرط ذكائه ونفاذ 
بصيرته وشفافية روحه مما يجعله ينشىء ‏ بزعمهم ‏ مثل هذا الكلام 
البديع الرصين فترده أدلة كثيرة» متها : 
١‏ أن هذا القران المعجز قد قال صاحبه : إنه ليس من عنديء 


. 448١ البخاري 4/" رقم‎ )١( 


مصادر الإستدلال على مسائل الاعتقاد 


وإنها هو من عند غيري . فكيف ينسب له بعد ذلك؟ ! على أنه 
كان يستطيع أن ينتحله فيزداد به رفعة وعظمة شأن20©. 

قال تعالى -: «إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين 4 . [سورة البقرة. الآية: *9] فكيف يجرؤ بشر على هذا 
التحدي العظيمء وقد علم ما عليه قومه من البيان والفصاحة ؛ 
بل تحداهم حاضرا ومستقبلاً. «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» . 
[سورة البقرةء الآية: 4؟] لعمر الله! إنها لمخاطرة لا يقدم عليها 
عاقل يتصور ما يقول. فضلاً عن نبي كريم يرجو لرسالته أن 
تنتصر ولدعوته أن تنتشر"). 

الاتفاق التام بين إشارات القرآن الكريم إلى بعض العلوم 
الكونية وبين معطيات العلم الحديث؛ الأمر الذي أثار دهشة 
كشير من الباحثين الغربيين المعاصرين. حيث تعرض القران 
لقضايا علمية دقيقة نحو ما يتعلق بعلوم الفلك والبحار 
والفضاء والأجنة وغيرهاء حيث لم تكتشف وسائل معرفتها إلا 
في هذا القرن والذي قبله. 
أما أن يكون النبي. ول قد تعلّم القرآن من غيره. فهذا الغير 


.ه١784 انظر: النبأ العظيم -دراز ص4١ . 18 5", /ا" ط السعادة‎ )١( 


مصادر الام مسائل الاعتقاد 


0 0111000 
أهل الكتاب . أ أما كونه مييق كرمه فهذا فاسد من وهين: 
الأول: أن النبي. نش أميا بين أميين لا يعرفون غير علم 
البيان والفصاحة, وما يتصل بههاء وكانوا منعزلين بشركهم عن أهل 
الكتاب قال تعالى -: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين» . 
[سورة هودء الآية: 494]. فهذا النوع من العلم ما كان عند العرب» 
وليس لهم به دراية! !00 . 
العاق: لم يدّع واحد من العرب ‏ مع شدة تكذيبهم - نسبة هذا 
القمران: إلى تقسسة . ثم إن الله تعالى قد تحدى به بلضاءهم 
وفصحاءهم على أن يأتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد منهم 
لذلك» اعترافا بالحق وربثًا بالنفس عن تعريضها للافتضاح. وهم 
أهل القدرة في أفانين الكلام نظًا ونثرا” . 
وأما أن يكون المعلم من أهل الكتاب فهذا يرده ما يلي : 
١‏ - لم يذكر واحد من المصادر التاريخية اختلاف النبي, كل إلى 
أحبار اليهود أو رهبان النصارى بغية التعلم والمدارسة©. أما 
)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى ‏ محمد أبوزهرة ص ,”1١‏ دار الفكر العربي. 
(9؟) انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور 257. 
() انظر: النبأ العظيم. ص .5١‏ وفقه السيرة للغزالي؛ ص58. ط السابعة 1915م . 


- مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


مقابلته بحيرا الراهب فقد كانت قبل النبوة. ولوقت وجيز.» وكات 
في حضرة عمه أبي طالب وغيره. ولو وجدوا في تلك المقابلة ما 
نط دعره اهز لكف إن تريش . 
؟ - أن الله تعالى ‏ رد على الذين قالوا: #إنما يعلمه بشر» . [سورة 
النحلء. الآية: 2.٠١7‏ فقال: #لسان الذين يُلْحدُون إليه 
أعجمي وهذا لسان عرب مبين» الور التدرع الايد و 
أما أن يكون المعلّم جنيّاء » فحال النبي ٠‏ 2 ين قوفة ولبوثه 
شيهم عدا طويل: وهو أحسنهم حلماء وأرجحهم عقلكٌ وأثبتهم 
سان وأرسخهم فهَاء كل ذلك وغيره يحيل أن يكون. عد ملاد 
الشياطين ومحل وساوسهم . 
أما إضافة قريش القران إلى السحر والجن فهذا حينا أعيتهم 


مساء الامتحال علي مايل ال 090 2 


المبحث الثالث 
حفظ القران الكريم وسلامته من التحريف 
المطلب الأول 
حفظ القران فى عهد النبوة 
وجوه الحفظ في عهد النبوة : 

١‏ الطريقة التي كان ينزل بها الوحي ؛ وهي أن ينزل على هيئة 
أدعى لحفظه وضبطه . قالء وَل حينما| سئل عن ذلك : 
و.. . أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه على, 
فيُفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)20©. 

* - مدارسة الملك النبى, يل القران. وكان ذلك في رمضان من 
كل عام0©: وقد وقع ذلك مرتين في العام الذي قبض فيهء 
ك2 . 

*- كتابة الوحي ومقابلته. إذ كان للنبي, يل كتاب يكتبون 


(9) البخاري 4/4 رقم 4441 . 


(6) م. س رقم 5594 . 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقا 


الوحي . ثم يعرضونه عليه يصلح ما قد يقع فيه من خط©. 
؛ - قصر الكتابة على القران. وكان ذلك في باديء الأمر لئلا يختلط 
بغيره. ثم كان الإذن بعد أن زال سبب المنع 9». 

8 الحض على تعلّم القران وتعليمه. وحفظه., ونتحفيظه. (خيركم 
من تعلم القران وعلمه)2©. وكان. عند يقدم في إمارة 
الصلوات وقيادة السرايا الأكثر حفظًا©». 

5 - قوة المحافظة التي عند العرب؛ إذ كانوا أهل حافظة لا تكاد 
تخطيء» والقران جاء في براعة من الأسلوب. ورفعة من البيان 
ما يجعله أحرى لحفظه والاهتمام به. فكثر اخذوه صدرًا وسطرًا . 

المطلب الثاني 
حفظ القران فى عهد الصحابة . رضي الله عنهم . 
وقد تجلى ذلك عير حادثتين عظيمتين : 
الأولى: ني عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك لا كثر 

.١81؟/1١ مجمع الزوائد‎ )1١( 

5) مسلم 98/4؟5؟2 8 رقم 27٠٠4‏ وتقييد العلم ‏ الخغطيب 
البغدادي. 44. 14. ط المعهد الفرنسي . 

5) البخاري 4/4لاء رقم /ا؟٠6.‏ 

كك الترمذي 4/8 رقم ىأ . 


مصادر الإستدلال على مسائل الإعتقاد 


القتل في حفظة كتاب الله فخشثى الصحابة ذهاب القران» فأجمعوا 
أمرهم على جمعه في مكان واحد وهو ما يسمى بالجمع الأول 
بعض المسلمين بسبب الاختلاف في الأحرف التى يقرأ بها القران» 
واحد. وأحرقوا ما دونه من المصاحف توحيدًا لقراءتهمء وجمعا 
لكلمتهم” . 
المطلب الثالث 
سلامة القران من التحعريف 

إن القرآن الكريم وهو ما بين الدفتين, مما هو في أيدي الناس 
اليوم هو الذي أنزله الله تعالى - على رسوله. عد وهو على ما كان 
عليه لا زيادة فيه ولا نقصّاء ورد إلينا متواترًا بنقل الكافة ‏ التى لا 
من العصور عما في غيره. بل هو كتاب واحدى بلفظ واحد. جتمع 
أهل الأرض حميعًا على قراءته دون اختلاف بينهم : لا في سورة أو اية 


.4485 رقم‎ ١١ 2٠١/8 البخاري‎ )1١( 
.4441/ رقم‎ ١١/8 (؟) م. س‎ 


ع مصادر الإستدلال على عسائل الاعتقاد 
أو كلمة أو حركة27. وقد ضمن الله تعالى ‏ لكتابه السلامة من 
التحريف. كا في قوله : إنا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له لحافظون» . 
[لعووة ليون الآية: 4]. وهذا يقتضي حفظ عينه وهيئته التي نزل 
عليها. 

ويذكر الأستاذ موريس بوكاي أنه يبوحد قِ المكتبات الأوربية. 
مثل المكتبة الوطنية بباريس قطع مخطوطة من القرآن يرجع تاريخها 
حسب تقدير الخيراء - إلى القرنين الثاني والثالث من الهجرة2 . 

المبحث الرايع 


تبع العلماء ء في تفسير القرآن المنيج التالي©© : 
5 : طلب معرفة معنى النص من القران نفسه. إذ أن أحسن 


)١(‏ أما القران فهي من جملة المنقول تواترّاء توسعة وتيسيراً على الأمة في 
التلاوة . 

(؟) دراسة الكتب المقدسة ص ١65‏ . 

(#) راحم مجموع الفتاوى 57/17 وما بعدها ومقدمة تفسير ابن كثير ١‏ / ط 
الشعب والتحبير في علم التفسير للسيوطي. ص77 2# وما بعدهاء 
والرسالة للشافعي. 47 » وما بعدها. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


طريق لمعرفة مراد المتكلم: الاستدلال ببعض كلامه على بعض. 
حسب قواعد لغته التي يتكلم يها وهذا يقتضي معرفة اللغة التي نزل 
بهاء ومعرفة أساليبها واستعمالاتهاء إذ القران الكريم عربي والرسول 
اذى عليه عربيء والذين خاطبهم القران عرب فصحاءء 
فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم لفظًا ومعنى. قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : «و... لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب 
أحد جهل سعة لسان العرب, وكثرة وجوهه, وجماع معانيه وتفرقهاء 
ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها)7"©. 

فمن أساليب القران أنه قد يوجز في موضوع ما ويفصّل فيه في 
مكان آخر. كقصة موسى وفرعون أوجزها في سورة البقرة» ثم فصّل 
فيها في سور أخرى. كالأعراف ويونس وطه . 

وقد يرد النصٌ مطلقا في موضع ثم يذكر مقيده: انا امتف ات 1 
جيعد عه ال مرضع أخصرء وقد يرد عامًا في موضع ثم يرد 
خصصه : متصلا به أو منفصلاً عنه في موضع آخر. 

فالظلم في قوله ‏ تعالى -: #ولم يليسوا إيهانهم بظلم *. [سورة 
الأنعام. الآية: ؟8] معناه الشرك, كما في قوله ‏ تعالى -: #إن الشرك 
لظلم عظيم # . [سورة لقيانء الأية: #١ا].‏ واعخلة المنقية ف قوله 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


- تعالى -: #من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» . 
[سورة البقرةء الآية: 04؟] مستثنى منها خخلّة المؤمنين كما في قوله 
- تعالى -: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين # . [سورة 
الرخرف. الآية: /51]. 

فيحتاج المفسر لكتاب الله تعالى ‏ أن يجمع الآيات في الموضوع 
الواحدء ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بينها من علائق . 

ثانياه فإن لم يتيسر فهم النص من القران نفسه طلبه المفسر من 
سنة النبي. يِه فإنها البيان للقران الكريم «وأنزلنا إليك الذكر 
بين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر ون4 . [سورة النمل: الآية: 
4؛]. وقال. يه : رألا إفي أوتيت القران ومثله معه)() . فالسنة تأتي 
مفسرة بعض ما أحمل في الكتاب. ومخصصة لعمومه. ومقيدة 

ثالثا: فإن تعذر فهم النص القراني من السنة طلبه المفسر من 
أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: فإنهم أعلم بذلك؛ لما شاهدوه 
من القرائن والأحوال» واختصوا به من الفهم التام. والعلم 
الصحيح , والعمل الصالح , ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم , كالخلفاء 


لل أبوداود 21٠١/8‏ رقم 5ع والترمدي "٠١/1‏ رقم 05" وصحهسه 
الألبان في صحيح ابن ماجه /١‏ رقم ؟١.‏ 


الأربعة 0 والأئمة لاض كعبد الله بن مسعودء 7 


«والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت؛ 
وما من اية إلا أنا أعلم فيهما أنزلت, ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه)(©. ومثله ابن عباس حر الأمة 
ات القران ؛ ببركة دعاء النبي . كك : «اللهم علمه الكتاب)2. 

وقد تختلف أقوالهم في التفسير ومن تدبرها وجدها ترجع إلى معنى 
واحد تختلف حوله الألفاظ. فهو اختلاف تنوع - في الغالب ‏ لا 
اختلاف تضصاد”2 , 

بأبشعاء فإن لم يجد المفسر في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم 
المراد من النص» فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين: 
كمجاهد ابن جيرء فقد كان اية في التفسيرء قال عن نفسه: «لقد 
عرضت القراآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية 
أسأله : فيم أنزلت» وفيم كانت) وكذلك سعيد بن جبير. وعكرمة 
مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح. والحسن ومسر وق وسعيد بن 


.5457 مسلم 1917/4 رقم‎ )1١ 
رقم 8ل!.‎ ١594/١ البخاري‎ )5( 

انظر: فتاوى ابن تيمية 77/17 . 
4١‏ سنن الدارمي 5 الطهارة . 


مصادر الاستدلال على حصنا اعد 


المسيب. وغيرهم من من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فهم أقرب 
غَهِدَا زول القرانا؟ الم عسات وأساليبه. كر فقا 
للسئن والآثار. وهم أيضًا ‏ من أهل القرون الفاضلة المشهود لحا 
بالخيرية ؛ خميرية الإيهان والعلم والعمل . 


٠‏ مصادر الإستدلال على سائل الإعتقاد 


العبحث الأول 


التعر يقب بالسنة ف اللغة والاصطلدح 
أولا:ء معناها فس اللغة:” السنة في اللغة: الطريقة والسيرة, 
حنييية كانت أم سيئة قال خالد الهذلي”) 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأولٌ راض سنةً من يسيرها 
وف :الخزيل قولاء تماق ب عقن خلت من قبلكم اسن » لاسبورة 
ال عمران» الآية: 117]» قال الزجاج : «والمعنى : أهل سنن فحذف 
المضاف») © وفي الحديث المشهور: «... من سن في الإسلام سنة 


. انظر: لسان العرب وتهذيب اللغة مادة سن‎ )١( 
ط المدني.‎ 5١1/1١ وشرح أشعار الحذليين‎ .526/1١ (؟) اللسان‎ 


(6) تفسير القرطبي .5١5/4‏ 


1 مصادر الاستدلال على عسائل الإعتقاد 


حسنة . . ومن سن في الإإسلام سنة سيئة . . ». 

ثانيا: معناها في الاصطلاج: السنة في اصطلاح العلماء يختلف 
معناها باختلاف نوع العلم الذي يشتغلون به: 

بدك كتين : ماأ أثر عن النبي . ع من قول أو عمل 
أو تقرير» أو صفة لق أو خلقية, أو سيرة سواء أكانت ذلك قبل 
البعثة أم بعدها. إذ غرضهم معرفة أحوال النبي. كد سواء أفاد 
ذلك حكمًا شرعيًا أم لا. 

والسنة عند الأصوليين : ما نقل عنهء كله من قول أو فعل أو 
تقرير” » فنظروا إليها من جهة كونها مصدرًا ودليلا. 

والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عنه. يِه من حكم هو دون 
الفرض والواجب”2. والسنة تطلق ويراد مها عمل الصحابة ولاسيها 
عند الاتفاق؛ وكذا عمل الشيخين أبي بكر وعمر أو عمل الخلفاء 
الراشدين ©) 

لبجو روي قاين الناعةوحؤفد ا يفاك فى ترعمة ارتل .. 


)١(‏ انظر: توجيه النظر للحزائري ص؟. 

(5) انظر: الأحكام للآمدي ١//9؟١‏ ط صبيح . 

() انظر: حاشية التفتازاني ؟/؟؟ والأحكام للآمدي ١//ا؟١.‏ 
(4) انظر: الموافقات 14 /4-/9. 


مصادر الاستدأال مسائل الاعتقاد 


صاحب سنة,. أو صاحب بدعة, ومنها سميت كتب الاعتقاد 
الصحيح بكتب السنة . 

لكن المراد في هذا المقام السنة بمعناها عند الأصوليين إذ هي أحد 
مصادر المعرفة الشرعية : أصولا وفروعا. 


المبحث الثاني 
السنهة وحى من الله . تعالى . محفوظ 
المطلب الأول 
مصدر السنة النبوية 
السنة وحي من الله تعالى ‏ لكنها تنسب إلى الرسول, كلة. من 
جهة كونه المنشىء لألفاظها: أما معانيها فمن الله تعالى : إما أن 
ينزل مها جبريل كما ينزل بالقران. أو ينفث بها في روعه, أو يلهمه 
إياها منامّاء أو أنه يلد يقول أو يفعل باجتهاد منه في حدود ما 
تعلمه من معرفة بمقاصد الشرع . وقواعده الحكيمة. وهذا الاجتهاد 
إما أن يقر عليه فيرجع إلى حقيقة الوحي أو لا يقر فينبه إلى 
الصواب©2. 


للك 6 س 5/5 “ل 


مصادر الأستدلال على مسائل الإعتقاد 


الأدلة على أن السنة من الوحي : 


2 


للق 
4 
6 


قوله ‏ تعالى : #وما ينطق عن الحوى. إن هو إلا وحي 
يوحى # . [سورة النجم. الآيتان: # 2]4 وقوله : #واذكر وا نعمة 
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به»# 
[سورة البقرة الآية: ١71؟]‏ والحكمة هنا هي السنة . 

قوله. عللة : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. . . )20 . وقوله : 
ا و )2 . وفي رواية : «إن 
روح القدس نفث في روعي . )0 . قال الشافعي «فكان 
ما ألقى قْ روعه سنته . وهي الحكمة التي ذكر الله)© . 

ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبومحمد بن حزم 
والشوكاني © . 

قام دليل النقل والعقل على عصمة النبيء جلي ٠‏ عن الخطأ في 
الرسالة. وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ما يقوله من السنة ‏ فضلل 


تقدم تخريجه . 

الحاكم في المستدرك 4/7 . والشافعى في الرسالة ص*8. 
الرسالة ٠١‏ . 1 

.١"8/1١ الإحكام‎ 


إرشاد الفحول يوذ : 


مهادر الأستدأا مسائل الأعتفاد 


عن القران ‏ وحيًا من عند الله تعالى ؛ لأن دليل العصمة قام 
بو سنينة رن وح بواننا عز : الن اناك بالا ون نحفية 
أخرى. كما قال تعالى -: #إياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
الناس . . . © [سورة المائدة, الآية: /51]. 
المطلب الثاني 
حفظ السنة النبوية 
لقد وصح فيما سيق أن السنة من الوحي . ومعلوم أن الوحي 
محفوظ بحفظ الله تعالى ‏ إياه : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون# [سورة الحجرء الآية: 4]» يقول أبونحمد بن حزم - رحمه 
الله : (فصح بذلك أن كلامه عبد كله محفوظ بحفظ الله عز 
الحبحة عليتا أيذّا3), 
وهذا الحفظ وسائل متعددة ومتلوعة : منها مأيرجع إلى التي 
عله وإلى طريقته في تيت السنة في نفوس أصحابه » ومنها ما يرجع 
إلى الصحابة وشدة عنايتهم بالسنة وقد شاركهم التابعون في كثير من 


5-7-5 فد الأستدلال على مسائل ال 
ذلك. 6 إلى تدوين السنة في الكتب والمصنفات» وما 
وضعه العلماء من القواعد والمناهج لصيانة السنة من الدخيل 
وا موضوع وإليك أمثلة من ذلك كله : 
الأول: أثر النبي. يي في حفظ السنة. ولذلك أمثلة : 
1 طريقتهن” كد .لي العلام | لى أصحابه. وأنه كان يعيد ما قاله 
ثلاثاء ويتكلم في تؤدة ووضوح: قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبيء كك : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حتى 


يفهم عنه) ١‏ وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : «. . . إن كان 
رسول الله د ليوحدنث اذيك لو ثناء العاد أن لققبسية ) 
أحصاة 5 


وأدائه : من يرد الله به خرا يفقهه قُْ الدين)”” «نضر الله امرأ 
سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرس حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)9). 


.56 رقم‎ 188/1١ البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم 9948/4؟5 رقم 544#. والبخاري 5 رقم 5ه" . 
[ف4 البخاري ١54/١‏ رقم الا. 

(4) صحيح ابن ماجه 49/١‏ رقم 187. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 0 
*- توعدىف عل الشديد بالنار لمن كتم علا أو كذب عليه متعمدًا 
فقال: «من سثل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة)2. وقال: «من كذب عل متعمّدًا فليتبوأ مقعده من 
العاره 5 ومن كان هذا الأمر عمد "الأتربق قري الميحاءة 
- ومن بعدهم من أهل العلم والإيهان ‏ الصدق والدقة في نقل 
كلامه, وَل لفظًا ومعنى . فكان ابن مسعود يتحاشا أن يقول 
قال رسول الله. فإذا قال عقب بقوله: «أو دون ذلك أو فوق 
ذلك أو قريبًا من ذلك, أو شبيهًا بيذلك»)”© وروي نحوه عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ©2). 
الثاني : أثر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حفظ السنة. ولذلك 
أمثلة : 
١‏ ما اختص به الصحابة من شدة الحرص على الحديث وقوة 
الاهتام والعناية به. قال أبوشر يح لعمرو بن سعيد : «ائذن لي 
امهنا الأميرء أحدثك قولا قام به النبي, يكف الغد من يوم 


001 أبوداود 4 //51. 8" رقم 0556/8 وصحيح ابن ماجه 44/1١‏ رقم ١١؟.‏ 
ف6 البخاري 5١٠7/1١‏ رقم .١١١‏ 

(5) صحيح ابن ماجه ٠١/١‏ رقم .3١‏ 

(5) م. س ٠١/5‏ رقم ؟5؟. 


مم6 


7 


0غ( 


معاد الاستدلال علس مسائل الاعتقاد 


الفتح : سمعته أذناي» ووعاه قلبي . وأبصرته عيناي حين 
تكلم. . .)0 وقال ابوهريرة - رضي الله عنه : «قلت يارسول 
الله. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت 
ياأنا هريرة أن لا يسألبى عن هذا الحديث أحد أول منك. لما 
امح رفاك عن الس" 

مذاكرة الصحاية العلم مع رسول الى عليه ومع بعضهم 
البعض » ومراجعته ) كلق فيا الكل عليهم فهمه. فكانت 
عائشة لا تسمع شيثًا لا تعرفه إلاراجعت فيه حتى تعرفه ©, 
وقال أنس : «كنا نكون عند النبي . يل فنسمع منه الحديث» 
فإذا قمنا تذاكرنا. فيا بيننا حتى نحفظه) ©2). 

دعاؤه. يقةِ. لبعض أصحابه بالتمكن من الحفظ. كما وقع 
ذلك لأبي هريرة* وابن عباس 20 رضي الله عنهم -. 


.٠١ 4 رقم‎ ١9419//١ البخاري‎ 

م. س 418/١١‏ رقم .561١‏ 

م. س 197195/١‏ رقم .٠١"‏ 

الجامع لأخلاق الراوى ,1594/١‏ ط محمد رأفت اه بمجمع 
الزوائد 7/1١‏ 151. 

.1١19 رقم‎ 5١6/1١ البخاري‎ 

تقدم ص : 


-5 


1ه 


احتيساط الصحاية ف رواية العديث. وتشبتهم ف قبوله : قال 
عذال حمق ين ابن ليل: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
أصحات رسول الله 7 ما مغهم رجل بسأل عن شيء إلا ود 
أن أخاه كفاه. ولا يحدث حديثا إلا يودٌ أن أخماه كفاه» »2 ومر 
حديثاأ أمن مسعود اسن 0 3 التحري والتحرز. ومن ذلك 
حديث أبي موسى وعمر المشهور في الاستئذان, وما فيه من 
أن يتقول الناس على رسول اللمء تكله © , 

رحلة بعض الصحابة طلبًا لسماع الحديث» تمن سمعه من 
رحل جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس وهو بالشام» وسار 
ليه شهرًا لسياع حديث واحد 10. 

كتابة بعض الصحابة الحديث مثال ذلك : صحيفة عبدالله نس 


الل جامع بيان العلم ؟1/١٠5.‏ والدارمي 61/١‏ . 
9) انظر: ص , 
(5) البخاري 2.55/1١‏ لالاء رقم 7548 والموطأ 4514/5 رقم *. 


(4) مسند أحمد 298/9 . 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الله وق : (. . . اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
حق) 02 , 
الثالث : أثر التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في حفظ السنة : 
اهتم التابعون ومن بعدهم من أهل العلم اهتمامًا عظيًا بالسنة» 
وحرصوا على حفظها وتوثيقها وضبطهاء وتثبتوا في قبول الأخبار بكل 
وسيلة تطمئن إليها قلوبهم. واحتاطوا في روايتها احتياطًا بالغّاء 
وكرت اقلهج_الرحلات طلبًا للحلايت» والعلويق الألسنادة: واشتهز 
ذلك عنهم2. قال أبوالعالية: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله كلو ونحن بالبصرة فا نرضى حتى نركب إلى المدينة 
فنسمعهسا من أفواههم)2. واستعملوا ب ميات في حفظ السنة 
المذاكسرة ©». والكتابة». والمناظرات التى كانت تعقد لمعرفة طرق 
الخديطةه وكشفه الرواةه بوقيير الفزى عن القعيف 0 


.”»145 أبوداود 50/4 ارقم‎ )١( 

(5) انظر: الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ١117‏ وما بعدها. 
5) الكفاية للبغدادي 1٠١" 4٠5‏ . 

(4) انظر: ناذج في الجامع لأخلاق الراوي ١71 - 1١7١/١‏ . 
(©) انظر: نماذج في تقييد العلم 8 وما بعذها 

(5) انظر: ناذج في معرفة علوم الحديث للحاكم 15 وما بعدها. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ومن أعظم ما تميزت به هذه المرحلة مسألتان : 

الأولى: تدوين السئة: وكان ذلك في عهد عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله حيث أمر العلماء من أمشال: أبي بكر بن حزم وابن 
شهاب الزهري وغيرهم بجمع حديث رسول الله. كِة. وذلك 
خشية دروس العلم وذهاب أهله. وهذه أول مرحلة في تدوين 
السنة”" ثم كان عصر التصنيف؛ فصنفت الأحاديث في الجوامع 
والمسانيد إما بحسب الأبواب كصنيع الإمام مالك والبخاري 
وأصحاب السئن», وإما بحسب الصحابة كصنيع الإمام أحمد وغيره 
من أصحاب المسانيد . 

الشانية : صيائة السئة من الدخيل : لما أطلّت الفتنة بعد مقتل 
عشهان ‏ رضى الله عنه ‏ وظهر الكذب على رسول الله ل إما 
بدافع القت لمذهي ما والانتصار لهء أو لتأييد بدعة ما أراد لما 
أصحاببها أن تنتشرء أو بدافع الحقد على الإسلام وأهله. أو بدافع 
التكسب المادي. كل ذلك ونحوه حمل العلماء النقاد والجهابدة عنهسم 
والمتجردين على تتبع الأحاديث ومعرفة طرقها. ورواتهاء وأحوالهم من 
العدالة والضبط أو ما يضادتما: متقيدين في ذلك باداب علياء 
وقواعد حكيمة . فاشتدت العناية بدراسة الحديث سندًا ومتنًا: 


.75١8/1١ وفتح الباري‎ 45 -41١/1١ انظر: جامع بيان العلم‎ )١( 


الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


5 أما في محال السند فقد عنوا بمعرفة الرواةء» وضبط 
أسمائهم. وكناهم. واألقابهم. وأنسابهمء وتواريخهمء ومعرفة 
شيوخهم وطلاءهم» وتسجيل رحلاتهم. وبيان أحوالهم وأخلاقهم. 
وماهم عليه من العدالة والضبط. أو الفسق والكذب» والغفلة 
والفعتك:والغلط و اوسطف را للك السناليب الدررو ف يكت الزيفال 
والسيرء وكتب 00 الور فالتزم أهل العلم الإسناد وعنوا به 
عناية فائقة. حتى جعلوه من الدين. قال ابن المبارك ‏ رحمه الله : 
«الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)0© . 

(ب) - وأما ني مجال المتن : فقد وقف العلماء على حال المروي من 
حيث سلامته من العلل القادحة لاسيما الخفية, والتي لا يتفطن لما 
إلا الأذكياء الأثبات . 

وعسوا با يغير ال معت من الألقاظ »يل أوتعبت بعضهم الرواية 
باللفظ. ومن أجاز الرواية بالمعنى قيد ذلك بأن يكون الراوي عاقاكٌ 
غاناايا هذا لمكن تكي الألفاط مدر ذا لأنناليت العرت حص سفن 
الفروق2). 

وعرضوا الروايات بعضها على بعض لعرفة ما يتوائر لفظه أو 


)١(‏ مسلم ١0/١‏ المقد 


(؟) الرسالة للشافعي 0١‏ الا”. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


معناهء وما يتفردى وما يتفق مع غيره وما يختلف لمعرفة المتابعات 
والشواهد<) وعنوا ‏ أيضا ‏ بالوقوف على سلامة المتن من الشذوذ 
وعدم مخالفته المحفوظ المعروف., ثم قسموا السنة من جهة ورودها 
إلى أقسام. ومن جهة قوتها وضعفها إلى أقسام. وكل قسم تحته 
أنواع , لكل نوع حد وشرائط وصفات يعرف مهاء ويتميز عن غيرهاء 
ومظان ذلك كتب علوم الحديث. واشترطوا في الراوي ‏ حتى تقبل 
روايته ‏ شرائط. إذا نزل عنها أخضعوه لقواعدهم في اجرح 
والتعديل» وحكموا عليه با يقتضيه الحال. ومظان ذلك كتب الجرح 
واد : 

والقصوة ان آذ الينة قن وافقك أعش ناارالنا فرعلا الام 
كان له عظيم الأثر في حفظها. وصونها عن الدخيل والموضوع وقد 
قيل لعبدالله بن المبارك : «هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: «تعيش 
لما الجهابذة : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون #* [سورة الحجرء 
الآأية: 9)]4). 


(1) انظر: شرح نخبة الفكر 17 -7. 


(9) تدريب الراوي ١/787؟.‏ 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الثالث 
ححية السنة 
تقدم بيان أن الميية من الوحي , وأنها محفوظة مصونة ‏ 
وهذا يقتضي وجوب الإيان بهاء واتباعهاء والاحتجاج 
والاستدلال بهاء وعلى هذا أدلة كثيرة ومتنوعة من القران 
والسنة والإجماع والنظر الصحيح : 
أولا: دلالة القران الكريم على حجية السنة : 


١‏ جعل الله طاعة رسوله. ية. من طاعته : #من يطع الرسول 
فقد أطاع الله» . [سورة النساء. الآية: ]6٠‏ ثم قرن طاعته بطاعة 
رسوله: #يناأبها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول. . . # . [سورة النساء. الآية : 08] ثم أفرد طاعته بالذكر 
في موضيع أو «وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه 
فانتهوا# [سورة الحشرء الآية: /ا]. 

؟- محذيره ‏ تعالى ‏ من مخالفة رسوله., كله وتوعد من عصاءه 
بالنار: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يُصيبهم عذابٌ أليم 4 . [سورة النورء الآية: 18] ومن يُشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ما تولىي عله حتهدم وساءت مصيراً # . [سورة التساء الآية : 
.]١ 16‏ 

علامات النفاق: ظفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيه 
شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما قضيت ويسلموا 
تسليً)#. [سورة النساء. الآية: ه5]» وقال ‏ تعالى -: #وإذا 
قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدود!» . [سورة النساف الآية: 51]. 

أمن تعال. المتدازعين برد ها تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» فقال: 
#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* [سورة النسا 

الآية : 3 00 ذلك رم ف صحة بحا إد ذ قال 
الآأية: 84]. 


ثانيا: دلالة السنة على حجية السنة: 


أت 


00) 


قوله. كل : «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر مما 
أمرت به أو نيت عنه, يقول : لا أدري. ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه)() . 


الترمذي /19/ ١4‏ «اء 2#”3٠١‏ وصحيح ابن ماجه ١/لا‏ رقم ؟1. .١7‏ 


' مدعأد الاستدلال علس مسائل الاعتقاد 


؟ - وقوله. يك : «فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 

كران وفضيزا هلها الو اده ب رطا 
قوله. يي في حجة الوداع : «ياأمها الناس إن قد تركت فيكم 

ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أيدًَا ؛ كتاب الله وسنتى) 2. 
الثا: دلالة الإجماع على ححية السنة : 

نقله الإمام الشافعي مه والشوكاني:©)  .‏ رحمها الله -. 
زابغا ذلالة التكر الصحيح علس حوة السنة: 

كون النبيء وكة. رسول الله يقتضي تصديقه في كل ما يخير به, 
وطاعته في كل ما يأمر به» ومن ا أنه قد أخير وحكم بأمور 
زائدة على ما في القرآن الكريم . فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب 
الالتزام بهاء والاستجابة لما تفريق بط لا دليل عليه. بل هو عين 
التحكمء فلزم أن يكون خبره. يك واجب التصديق وأمره واجب 
الطاعة . 


)١(‏ أبوداود ١6 ١/8‏ رقم .4٠51/‏ وصحيح ابن ماجه ١51 -17/1١‏ رقم 
.41١ 5٠‏ 

(؟) الحاكم في مستدركه 247/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) مفتاح الجنة للسيوطي 7١ .7١‏ ط السلفية. 

(1) إرشاد الفحول #*#. 


مدعاد الاستدلال علس مسائل الاعتقاد ز 


المبحث الرابع 
إنكار حجية السنة 

مر بنا حديث الأريكة وفيه التحذير الصريح عن مخالفة السنةء 
لكن فيه يضا ‏ إشعار بأنه سيظهر في هذه الأمة من ينكر حجية 
السنة. مدعيًا الاكتفاء بالقران الكريم . 

وظاهرة الإنكار هذه لما بوادر قديمة. فقد روى الحاكم عن 
الحسن , أنة قال :انين عمزان يب حصين غلك عن سلة تبيناء 
يخ إذ قال له رجل : ياأبا نجيد. حدثنا بالقران. فقال له عمران : 
العو مها باك يقر عون القرانة أكنت محدثي عن الصلاة» وما فيها 
وحدودها؟ أكنت محدثى عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف 
الخال؟ زاك قد تتيددت وقيك الك برقال الرعل + صفق 
أحياك الله . قال الحسن : فا مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء 
المسلمين)7©). 

ثم تعرض الإمام الشافعي لأصناف من هؤلاء المنكرين”»» وكذا 
الإمام ابن قتيبة» وهو من أعيان المائة الثالثة» وأبرز من حمل لواء 


.1١١٠١ 53١9/1١ المستدرك‎ 5١ 
. ط بومباي‎ 56٠0 /1/ الأم‎ )9( 


إفزة تأويل مختلف الحديث .51١- ١!‏ 


رجي _مجبام الستعال على مسائل العتقاد 


هذه الفرية هم المعتزلة الذين بنوا مذهبهم في هذه المسألة على 


ن: 
أحدهما: التشكيك في عدالة النقلة. ولاسي|ا الصحابة بناء على 
مذهبهم في الإيهان ؛ ومن لوازمه أن الصحابة بعد مقتل عثمان - رضي 
الله عنه - كفروا أو فسقوا فلا تقبل لهم رواية0». ويشاركهم في ذلك 
الخوارج 27. وكذا الشيعة المكفرون لسائر الصحابة عدا آل البيت فلا 
يقبلون الرواية إلا من طريقهم©2. 

ثانيهما : تقديم الدليل العقلي على النقلي : عند التعارض - حسيبف 
زعمهم - ويشارك المعتزلة في هذا الأمر كثير من المتكلمبين 
والأصوليين» وسيأتي بيان ذلك وجوابه بالتفصيل في الرسالة الثانية 
وعد العليلة ب إناشاء الم تمان ب 

ثم كانت النوبة للمبشرين والمستشرقين. ومن شايعهم من ذراري 
المسلمين؛ فاعتمدوا شبهات المتقدمين؛ من المعتزلة والرافضة 
وغيرهم ثم توسغوا فيها وزادوا عليهاء حتى اتخذوا ذلك سبيلاً إلى 


. وميزان الاعتدال للذهبي *«/98؟‎ ."70 215١ الفرق للبغدادي‎ )١( 
انظر: الفرق للبغدادي #الا,‎ )5( 

(9) انظر: أصل الشيعة لآل كاشف الغطاء ١١8‏ ط النجف 48اه. 
ومفتاح الجنة لا 4 . 


مهادر الأستدلال علي مسائل الإعتقاد 


هدم الدين وإقصائه عن واقع الحياة بالكلية©. 

ذكر أهم شبهات المنكرين والرد عليها”): 

١‏ - أن القران قد حوى كل شيء من أمور الدين, لقوله : #ونزلنا 
عليك الكتاب انا لكل شيء # [سورة النحل» الآية: 44]. 
وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء». [سورة الأنعام. 
الآية: م”] فلا حاجة إلى غير القران أصلا . 

الشوات: 1ن الل اتاد انان ديه لخلقة من وجوه أريقة 8 
الأولنبها آبانه نضا فق القران سو عل القرائضى #الصيلاة ولحوهاء 

وتحريم الفواحش من الزنا ونحوه . 

الثاني : ما أحكم فرضه بكتابه وبينه على لسان رسوله, وليه مثل 

عدد الصلوات ومقادير الزكاة وغير ذلك مما ذكر أصله في الكتاب . 

الشالث: ما سنه رسول الله. كك مما ليس له في الكتاب ذكر 

كتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . 


)١(‏ انظر: العقيدة والشريعة لحولد سهير 44. 2.6868 وأضواء على السنة 
المحمدية لمحمود أبورية . 

(؟) السنة للسباعي». 2166-1١67‏ وحجية السنة لعبدالغني عبدالخالق. 
*م”, وما بعدها ط واشنطن . 

(5) انظر: الرسالة للشافعي. 075١‏ ؟5. 


5-7 ادا الاستحلال عه شال ا 
ع لج ب 
ذلك في دائرة الاجتهاد . 
فالمراد من قوله - تعالى - : #تبيانا لكل شيء» أن ن الله بين في كتابه 
كل شىء: اذا اميا وام تام . وأما قوله : ©#ما فرطنا في الكتاب 
من شيء4 . فالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ, كم| دل عليه السياق» 
وعلى فرض أنه القران فهي كالآية السابقة . 
؟- احتجوا بقوله ‏ تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 . [سورة الحجرء الآية: 4] على أن السنة ليس لما حظط 
من هذا الحفظء. فهي معرضة للضياع والتحريف, فلا تصلح 
أن تكون حجة. وقد تقدم بيان أن السنة من الوحي وأنها 
محفوظة ما حفظ الكتاب». وبينت لك وسائل هذا الحفظ 
وتنوعها . 
*- زعموا أنه جاء عن النبي , كَل ما يدل على عدم حجية السنة 
وهو قوله : «إن الحديث سيفشوا عني ما أتاكم يوافق القران فهو 
عنى . وما أتاكم عنى يخالف القران فليس متي» . 
الحجواب من وجوه : 
أحدها: أن هذا الحديث وما في معناه من الروايات الضعيفة 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الملقطعة؛ وبعض أهل العلم نسبها إلى الوضع:". فيسقط 
الاحتجاج به. 

وثانيها: قال أبوعمر بن عبدالير رحمه الله : «. . . وقد عارض 
هذا الحديث قوم من أهل العلم. وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث 
على كتاب الله قبل كل شيء, ونعتمد على ذلك . قالوا: فلما عرضناه 
على كتاب الله وجدناه مالفا لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله : 
أن لا يقبل من حديث رسول الله. ككل إلا ما وافق كتاب الله. بل 
وجدنا كتاب الله يطلق التأمبى به. والأمر بطاعته. ويحذر المخالفة عن 
أمره جملة على كل ال فالحديث رجع على نفسه بالبطلان. 

ثالثها: أن هذا استدلال منهم بالحديث. وهو نقيض مذهبهم في 
عدم الاحتجاج بالسنة . 


)١(‏ الرسالة للشافعي 14؟؟ ‏ 556.. والإحكام لابن حزم 519/57» ومفتاح 
الخنة كه 16 
(؟) جامع بيان العلم 279/1 794 . 


6 مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
المبحث الخامس 
هل يفيد خبر الواحد العلم (اليقين)؟ 
في المشألة ثلاثة مذاهبٍ: 
الأؤل: خر الواخد يفيد العلم قطلقًا. 
الثاني : لا يفيده مطلقا. 
الثالث : يفيده نشروط . 
أما الأول: فظاهر الفساذ, لأنه لا يتصور أن غاقلً يصدق كل 
ما سمغة من خبر مغ ما عهد في الناس من الكذب والغفلة» ونسية 
هذا المذهب إلى الإفام أحمد وأهل الظاهر(") نسبة غبر صحيحة» 
فشهرة كلام الإمام أحمد في الحرح والتغديل. ورده أخبار الضعفاء 
تفوق الحصر. وابن حزم من أهل الظاهر قيّد إفادته العلم بعدالة 
الراوى”" . 
أما المذهب الثاني : وهو عدم إفادة خبر الواحد العلم مطلقًا وهو 
مذهب بعض المتكلمين والأصوليين وإن كان بعضهم ‏ كالحويني 
وأي منصور البغدادي ‏ قد ذكر في بعض كتبه خلاف ذلك موافقًا 
أصحاب المذهب الثالث. أما نسبة هذا المذهب (الثاني) إلى أكثر 


. 584/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١ 
97-175؟1.‎ 151/1١ انظر: الإخكام لابن حزم‎ )5( 


مضاد, الاستدلال على قضائل الإعتقاد 00 
الفقهاء والمخدثين ففيها نظر كما سيسين قريبًا. 

وهؤلاء قالوا: إنا لا نخد من أنفسنا تجاه الخبر الواحد - وإن بلغ 
الغاية في الغدالة ‏ سوى ترحخ ضدقه على كذنه فن غير قظع .)١‏ 

والجواب : أن تقابل هذه الحجة بمثله| وهي : لكنا نتجد من 
أنفسنا بالعلم والقظع به وليس أحد الآمرين 5 الآخر. فغعدم 
خصول الغل في نفسوسكم هذا أمر يخضكم أنتمء ولا ينبغي 
تعميمه فهو إخبار عما في نفوسكم إذ لم يحصل لكم من الطرق التي 
استفاد العلع بها أشل السنة والحديث. المشتغلون بةء المفنون 
أعبارهم في تحصيله وطلبه؛ فيقال لهذا التافي: اصرف عنتايتك إلى 
الحديث؛ واحخرض عليه واجمعة. وتتبع طرقة. واعرف أخوال نقلته 
وسيرهم» واخغل ذلك غاية طلبك؛ وتهاية قصدك. وحينكف تعلم 
هل يفيدك الخبر عا أم لاء أما مع إعراضك عنهء وعن طلبه» فهو 
لا يفيدك عاءًّاء ولوقلت لا يفيدك ‏ أيضا ‏ ظنا لكنت يرا بحصتك 
ونصيبك منه . 

أما المذهب الثالث : وهو إفادة خير الواخد الغلم (اليقين) بشروظ 


. 7868/١ انقلر: الإخكام للآفدى‎ )1١ 
, 4# - 489/١9 انظر: مختضر الصواعق المرشلة‎ )95( 


وهو الخير المحتف بالقرائن. والقرينة قد تتعلق بالخبر, وقد تتعلق 
بالمخبر» وقد تتعلق با معاء ويدخل في ذلك الخير المستفيض الذي 
رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهر, والخبر المتلقي عند الأمة 
تالقبول» أو غتك غلياء الشأن ومته ما رواه الشيخان» أو أحدضاء 
ومنه ما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر. 
فهذا الخبر ونحوه يفيد الحم عند حمهورالمحدثين والأصوليين وأكثر 
المتكلمين» وعامة السلف. وفقهاء الأمة. ولم يكن بين السلف في 
هذه المسألة نزاع 7 . 

والأدلة على صحة هذا المذهب كثيرة ‏ ولله الحمد ‏ وموضع كهذا 
يضيق عن حصرها وتعدادهاء لكني أذكر نماذج منها: 20: 
١‏ - التفريق بين الآحاد والمتواتر في إفادة العلم اصطلاح حادث لم 

يدل عليه كاتب ناطق ولا سنة ماضية ولم يعرفه الصحابة ولا 


)١(‏ انظر: تدريب الراوي 2/8/١‏ والمسودة لآل تيمية »54٠‏ ورفع الملام 
لابن تيمية 51 ط الجامعة الإسلامية؛ وفتح المغيث للسخاوي 81١/١‏ دار 
الكتب العلمية . 

(؟) للاستزادة انظر: الإحكام لابن حزم ١78/1١‏ وما بعدهالء ومختصر 
الصواعق 14/7 4, وأخخبار الأحاد للشيخ عبدالله بن جيرين . والحديث 
حجة بنفسه للشيخ الألباني. 


مصأدر الأستدلال علس فسائل الاعتقاد 


غ20 
02( 


التابعون, فالرسولء كله صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون 
حاجة منهم إلى تواتر المخبرين20©. وكذلك كان الرسول يصدق 
أصحابه فيه| يخيرونه به وأصحابه يصدق بعضهم بعضاء وكذا 
التابعون يصدقون الصحابة وأقرانهم فيها يخبرونهم به؛ فلم يقل 
واحد منهم لمن حدثه, خيرك خخير واحدء لا يفيد العلم واليقين 
حتى يتواترء وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر لا يدل 
غزيرة عن الدراحلم و رق] كاتوا'ميكتون سياد تادر دا 
ولهذا قلنا خير الواحد يفيد العلم بشروط . بل القول بعدم إفادة 
خير الواحد العلم يعطل الدين والدنيا معا. وهو خرق صريح 
لإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم”©. 

أن الرسولء يله كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك 
والولاة ليبلغوا عنه رسالة ربه. فلو كان خرهم لا يفيد العلم لم 
أرسلهم , فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة . 

أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح - أو 
غيرها ‏ أن القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خيره وتركوا الحجة 


انظر: محتصر الصواعق 751/5. 57”#, والأحكام لابن حزم ١6١/1١‏ 


.161١ 


التي كانوا عليهاء وهي مقظوع مهاء واستدارؤا إلى الكغبة 

استجابة لأمر الله ورسوله المبلغ إليهم عن طريق الواحدء وم 

يتكر عليهم رسول الله ول بلى شكروا على ضنيغهم هذ أذ . 

5 0 الشادش 
تحاح بتخبر الواحيد قّ مسائل الاعتقاد 
الذين ذهبوا إلى أن خبر الؤاحد لا يفيد العلم مطلقًا بنوا على ذلك 

أنه لا يجوز الع به في 0 الاعتقاد. لأن مسائل الاعتقاد 
نقينية لآ يطلت فيقا | لا القطع : فعند المعتزلة لا يقبل خنر الواحد في 
الاعتقادات إلا إذا حاء موافقا للغقل. فيشتطلل نه تعفييز! يا 
احتجاجاء وإلا رْدَ فحكم ببطلانه إلا إذا احتمل التأويل من غير 
تعسف0). وقد وافق المغترلة ‏ على هذا الأضل ‏ كثير من فتكلمى 
الأشاعرة. مهم أبوالمعالي الحويني7”. والفخر الرازي©). 1 
ويكفي في إبنظال هذا اذهب فا تقرر سابقًا من أن خير الواحد 
لكا ا ان بدا العلم, ؛ لأنه غاية ما تعلق به القوم أن خير 
(1) انظر: الرسالة للشافعي * 46م 45 والبخاري ١4/4‏ رقم 545 
(9) انظر: شرح الأصول الخمسية للقاضي عبد الحبار 1/54 ط وهبة . 
(9) انظر: الإرشاد #89) والشامل /8619ه . 
(4) انظر: أساس التقسن 4١4‏ ظ كردستان. 


مضادر الاستدلال على عسائل الاعتقاد 


الواحد ليد جور الاحتجاح نه ف مسائل الاعتقاد. لظنيته وعدم إفادته 


لكنى أذكر هنا جملاً من الأذلة تبين فذهب السلف في هذه 

المسألة ؛ وبطلان مذهب المخالفين لمم : 

١‏ - التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الآحاد بدعة لا 
عهد للسلف بهاء بل سيرتهم وتصانيفهم تشهد بعكس ذلك 
تامّاء فلم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون مبذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأخكام وغير ذلك . 7 

؟ - ها تواترت به الأخبار عن النبي. يِه في إرساله الرسل والدعاة 
احادًا إلى أطراف البلاد» وإلى ملوك فارس والروم وغيرهم 
ليبلغوا دعوة الله عز وجل -» وكان في مقدمة ما يبلغونه أمر 
العقيدة. من ذلك قوله. ركه لمعاذ ‏ حين بعثه إلى اليمن: 
«إنك تقدم على قوم أعل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله - عز وجل -». وفي رواية : «فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله . . .)0). 


. 4١7/17 انظر: مختصر الضواعق‎ )١( 
. 7710/75 رقم‎ 47/١ فسلع 80/1 -١ش رقم 19ء والبنخاري‎ )5( 


مصادر الأستدلال على مسائل الاعتقاد 


- التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بخبر الواحد إنما بني 
على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل والأحكام العملية لا 
تقترن بها عقيدة. وكلا الأمرين باطل. وهو من بدع أهل 
الكلام , وقد سحاء الإإسلام بنقيض ذلك, فها من حكم عملي 
إلا وهو مرتبط بأصل عقدي, وهو الإيمان بالله. وأنه أرسل 
وا في 00 والإيهان بصدق الرسول, وأمانته 
في التبليغ » ثم الإيهان بها يترد تب على هذا الحكم العملي من 
ثواب أو عقاب. أو نعيم أو عذاب. كما في قوله ‏ تعالى : 
#الزانية والزاني كي ل ا 
هما رأفة في دين الله # . وهذا حكم عملي. ثم قال : إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرة. [سورة 0 الآية: ؟]. فربط 
الحكم العمل بعقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المصدر الثالث 


المبحث الأول 


التعر يف بالاجماع ف اللغة والاصطلاح 

١‏ مغلى الإجماع في اللغة : الإجماع مصدر أجمع. فيقال: 
أجمع, يجمع إجماعاء فهو مجمع, ويطلق ويراد به أحد معنيين : 
الأول: العزم المن كهد. فيقال : أجمع فلان على السفر, إذا عزم عليه 
أحكم النية» ومنه قوله ‏ تعالى -: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم . 
[يونسء الآية: ١لا].‏ 

الثاني: الإتفاق. فيقال: أجمع المسلمون على كذاء أي اتفقوا 
عليه. ومنه قوله. ككل : «لا يجمسع الله هذه الأمة على الضلالة 
أبدًا) . 00 أي لأ يجعلهم يتفقون على الضلالة. والمختار في هذا 
)١(‏ مستدرك الحاكم 1/ 4117-1١١6‏ وجود إسناد الموقوف منه الألباني. انظر 

السنة لابن أبي عاصم .4١ ١8٠١/١‏ 45 الهامش . 


مصاد, الاستحلال على فسائل الاعتقاد. 


الباب: المعنى الثاني الذي 0 لأن ١‏ 0 قد يتضور من 
الواحد وذلك لا يتناسب والمعنى اللاصطلاحي لا للإجاع, بالكو بسكم 
أن يقال: العزم صفة أهل الإجماع . 

؟- معنى الإجماع في الاسطااج : اختلف الأصوليون في ذلك 
اختلافًا واسعًاء وذلك تبعًا لاختلافهم في شروط تحقق الإجماع . 
والتعريف المختار هو: 

اتفاق مجتهدي. أمة محمد يله بعد وفاته. في عصر من 
العصور, على أمر من الأمور(). 

شرح التعريف: المقصود اشتراك حميع المجتهدين في الرأي . 
سواء دَلّوا عليه بأقوالهم أو أفعالهم , أو بقول البعض وفعل الآخرين» 
أو بقول البعض أو فعله, وسكوت الآخرين عند من يقول بالإجماع 
السكوتي. والمراد بالاجتهاد: بذل غاية الوسع واستفراغ الحهد في 
تحضيل الحكم. والمراد بالأمة: أمة الإجابة. وقال بعضهم : المراد 
أمة المتابغة ليخرج أهل ١‏ الأهواء والبدع١‏ ليشن الإجماع 00 
على عضر دون عغضرء خلانًا لمن خصه بعضر الصخابة ‏ رضي الله 


)1 انظر: إرشاد الفحول وحاشية العطار ؟ / ٠‏ 11. 
(9) انظر: أضول السرعسي 1١/1‏ -7١1م.‏ 


مصادر الاستدلال على عسائل الاعتقاد 
ل يي بي 


عنهم -410 ويمكن الإجماع عل غير الأمر الشرعي ١‏ وقتضره طائفة 
على الأمر الشرعي ء وهو الصحيح إلا أن تكون لغير الشرعي ضلة 
بهء فيشمله الإجماع لغيره لا لذاته5). 
العبحث الثاني 
ذهب حماقير العلماء على أن الماع حجة شرعية» وحكى 
بالكتاتث والسنة والمعقول : 


قوله ‏ تعالى -: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تو ونصله جهنم وساءت مصير) 4 
[ سورة الشمشاء) الآية : 16 1]. وهذة الآية من أقوى 55 استدلوا نه على 
حجية الإحماع. وأول من استدل بها الإمام الشافغي ‏ رحمه الله © 


588/4 انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
. "6٠-7487 7 انظر: الإسباج شرح المنباج‎ )5( 
. 58 انظر: مفتاح الجنة 4؟‎ )©( 


مصادر الإستدزال على مسائل الاعتقاد 


ووجه الدلالة : أن الله تعالى ‏ جمع بين مشاقة الرسول. كَل وبين 
مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد. فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباخًا لما جمع بينه وبين المحظور؛ ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة 
أقوالهم أو أفعالهم(©. 
ثانيا دلالة السنة النبوية على حجية أ 
أ- قوله طلهِ : «. . ألا فمن سره بححة الحنة فليلزم الجماعة . 
فإن الشيطان مع الفذ, وهومن الاثنين أبعد. . . )”" قال الإمام 
الشافعي موضحًا دلالة الحديث على حجية الإجماع -: «إذا كانت 


جشاع: 


جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم 
متفرقين, وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين» والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. لأنه 
لا يمكن. ولأن اجتاع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم من التحليل والتحريم» والطاعة فيهماء ومن قال با تقول 
به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم . ومن خالف ما تقول به جماعة 


. 178/19 انظر: مجموع الفتاى‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في الرسالة #/ا4. 41/4, والحاكم في مستدركه 1١7/١‏ 
6 وصححه ووافقه الذهبي وأصله في صحيح ابن ماجه 7 / "4 » رقم 
*141. 


مهاد الاستداال علس مسائل الاعتقاد 000 
المسلمين فقد خالف حماعتهالتى أمر بلزومها. . . . )20. 

ب الأحاديث التي أفادت عصمة الأمة ‏ في اجتماعها - عن 
الضلالة, والخطأ نوع من الضلال». وهذه الأحاديث تواتر معنى . 
وإن لم تتواتر لفظا”» من ذلك قوله. كك : «إن الله لا يجمع أمتي - أو 
قال: ‏ أمة محمد, يله على ضلالة. ويد الله مع الجياعة. ومن شذ 
شذ إلى الثار» © . 
ثالثا؛ دلالة العقل على حجية الإجماع: 

وهي أن يقال: إنه قد ثبت قطعا أن نبيناء يله خاتم الأنبياءء 
وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة. ثم وقعت حوادث ليس فيها نص 
قاطع من كتاب أو سنة. لكن أجمعت الأمة فيها على حكم. فلو 
قلنا: إن إجماعهم ليس بحجة, وإن الحق خرج عنهم. أو إنهم 
أجمعوا على الخطأ. للزم أن تكون شر يعته غير دائمة ؛ فيؤدي ذلك إلى 
الخلف في أخبار الشارع . أو أن يكون إجماعهم حجة مثبتا للحق. 
لئلا يؤدي إلى المحال. وهو انقطاع الشريعة. وعدم بقائها 
واسمر ارهن 0 

19) الرسالة  4(/8‏ 5لا4 . 

(9) انظر: منتهى السول للامدي .6٠‏ 
(5) تقدم تخريجه . 

(4) انظر: كشف الأسرار 750/9 . 


مضاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاة 


نسب إلى الإهام أحيد ‏ رخمه الله - القوك بإنكار الإخماع» ورؤوا 
غنة أنة قال: ومن اذعى الإإجماع فهو كاذت2708) وقد وخه أهل الغلتم 
هذه الغمارة غدة توتقيهائت ) فعا : 9) 

أ- أن مقصود الإمام استبعاد أن ينفرد مدعي الإجماع بالاطلاع 
عليه دون فن سواه؛ إذ لو كان إخماعًا نخقا لاطلغ علية غيرة غة . 

ت - أنه قال ذلك على سبيل التورع من ادعاء الإجماع؛ لحواز 
أن يكون هناك خلاف لم يبلغه: فالأولى عدم الخزم, وهذا قال في 
رؤاية ابنة عمداللة عنه. (من ادعى الإجماع فقد كذب. لغل الناس 
قد اختلفواء ولكن يقول: لا نغلم الئاس اختلفوا» وهو امختياز شيخ 
الإسلام ابن تيمية7). وقد كان الشافغي نقول: (ل أحفظ عن فقهاء 
المسلمين أنه اختلفوا) 9), 

أنه كان يقول ذلك في مغرض رذة وإنكازه على فقهاء المعتزلة» 


(1) انظر: الإخكام للآمدي 17١/1١‏ 

(5) انظر: فواتح الرخنون ؟5/؟751: والمسودة 29168 15". 
5 انظر: الفتاوىي 971/18؟ , 

(4) الرسالة “#ق4ع 6غ : 


مصادر الإستذلا مسائل اااعتقاد 


الذين يدعون إجماع الناس على مقالاتهم. مع قلة معرفتهم بأقوال 
الصحابة والتابعين . فيرذون السنة بإجماعات متوهمة ©2. 

د أن الإغام أحمد لا ينكر حجية الإجماع , لكنة يستبعد خصول 
العلم به من بعد عصر الصحابة ؛ وذلك لانتشار العلماء في البلادء 
فالأخوط أن يقال: لا نعلم فيه خلاقًا. 

والذي أميل إليه من هذه التوجيهات لكلام الإمام أحمد هو ما 
ذكزه ابن القيم. وخاصة أنة جاء في إحدى الرؤايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله ما يؤكد ذلك. وهو قوله : «هذه دعوى بشر المريسى 
والأصم)”) وهما من أئمة المعتزلة . ْ 


المبحث الرابع 
استناد االاجماع إلى دليل 


مذهب الجمهور استناد الإجماع إلى دليل» وصححه بعض أهل 
العلم0, وحكى الآمدى الاتفاق عليه وم يعنأ بالمخالف ©), وذهب 


.441٠١/57 انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 

(95) مختضر الضواعق 44١/9‏ . 

(6) انظر: شرح الرحثيى 2٠١/5‏ والإحكام للآمدي .19/1١‏ 
(4) انظر: الإحكام للآمدي .١19*/1‏ 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


جمهورهم الى جواز أن يكون المنلعن تطعا هم كابتن اوية متواترة ) 
أو ظَنيًا كخرك الواحد(© أو قياس أو أمارة9». 


المبحث الخامس 
حم الاجماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
ما يفيده الاجماع 


اختلف القائلون بحجية الإجماع فيه| يفيده: هل يفيد القطع أم 
الظن؟ على ثلاثة مذاه : ©) 

الأول: الإجماع حجة قطعية قال الأصفهاني: «هو المشهور» 
ونسبه إلى الأكثر. 

الثاني : الإحماع لا يفيد إلا الظن. سواء كان مستنده قطعيًا أم 


)١(‏ هكذا يطلق الأصوليون والمتكلمون الظنية على خير الواحد. وقد عرفت ما 
في هذا الإطلاق من التجاوز. 

(؟) انظر: الأحكام للأمدي 196/١‏ 195. وفواتح الرحمون 5/ 2,79 

ومجموع الفتاوى .١594/5١94‏ 


ع ص ييا م ااا 0 00 

الشالث: التفريق بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة 
قطعية. وبين ما اختلفوا فيه. كالسكوتي. وما ندر مخالفة» فيكون 
حيحة ظنية) وهذا هو الصحيح , وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابو 
ثيمية - رحمه الله -(), 

المطلب الثاني 
حكم مخالفة الاجماع 

المخالف للإجماع إما أن يخالفه باعتباره دليلاً. فينكر حجيتهء أو 
يخالف حكم) ثبت بالإجماع : 

أما الأول: وهو مخالفة الإجماع وإنكار حجيته. فقد أطلق بعض 
العلماء القول بتكفير منكر الإجماع ؛ قال صاحب كشف الأسرار: 
«ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها 
ومرجعها إلى إجماع المسلمين)”" ومن المعلوم أن أصول الدين مدارها 
على الكتاب والسنة, ودلالتهها ‏ عند كثير من العلماء ‏ على الإجماع 
ظلية الا.قطية |5 الست ل اتفناق. ولدة ا كالداة مكدر دلي 
الإجماع . لا يكفر. ولكن قد يبدع أو يفسق©. 
(1) انظر: الفتاوى 8/19 770/16 . 
(1)5 كشب :الآعوان 7# ؟ ترف 
() انظر: البرهان للجويني .1/74/١‏ 2956 ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية 
04 


مصادر الإستحلال على مسائل الإعتقاد 


أما الثان : وهو مخالفة حكم ثبت بالإجماع : فقد أطلق بعضهم 
القول بتكفير المخالف: وليس بسديد؛ لأن ما ثبت بالإجماع على 
مراتب : 7") 

١‏ حكم معلوم من الدين بالضرورة, انعقد عليه إجماع العامة 
والخاصة. كوحدانية الله تعالى ‏ وربوبيته. وأحقيته بالعبادة. ونبوة 
محمدء يق وكونه خاتم الرسلء والنصوص الدالة على قيام 
الساعة. والمعاد. والبعث. والحساب. والحنة والنار» وأصول 
الشرائع والعبادات ؛ كالصلاة, والصيام. والزكاةء والحج . إلى غير 
ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذا منكره لا شك في كفره. 

جكم ثبت بالإجساع القطعمي؛ كتحريم الجمع بين البنت 
وعمتهاء والبنت وخخالتها في النكاح, وتحريم الكذب على رسول 
اله + لق بونجو ذلك فمدكر هذا يكفرة لأنه انكر حك شرعيا 
ثبت بالدليل القطعي . 

حكم ثبت بالإجماع الظني. كالإجماع السكوتي وما ندر 
مخالفه, فمنكره يفسق أو يبدع ولا يكفر. لأنه خالف دليلا يجت 
العمل بمقتضاء عند التمهورب و[ كاثاظهًا: 


)1 انظر: تجموع الفتاوى بل وى ا والإاحكام للامدي 
الى وحاشية البناني ؟1/5 .5١5- 5١‏ 


مصادر الاستدلال على صسائل الاعتقاد 
المبحث السادس 
الاجماع فى أبواب الاعتقاد 

أطلق بعض أهل الكلام القول بمنع الإجماع في أبواب الاعتقاد 
بحجة أنها من المسائل التي يستفاد العلم مها من طريق العقل. فيا 
دل عليه العقل لا يحتاج معه إلى دليل آخرء لا إجماع ولا غيره. إذ أن 
دلالة العقل قطعية» لا يعضدها وفاق., ولا يعارضها شقاق. فلا أثر 
للإجاع فيها'». 

وبعضهم فرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها؛ 
كوجود الخالق سبحانه. وصحة الرسالة. وصدق الرسول؛ وذلك 
لاستلزام الدور. وبين المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع كتوحيد 
الباريىء وعموم أفعاله59) . 

وكل هذا من بدع الفلاسفة والمتكلمين التي أدخلوها على بعض 
علماء الأصول. وهي مبنية على تة تدج الفليع | طارعة رمقل وأن 
عامة أصول الدين من الأمور التي طريق العلم بها العقل. والعقل 
مقطوع دلالته دون الشرع. فيقدم الدليل العقلٍ عل الشرعي عند 


.١6ا//١ انظر: البرهان للجويني ١/10لا. والإحكام للآمدي‎ )١( 
. *5#/* (9؟) انظر: كشف الأسرار *«/881. وتيسير التحرير‎ 


5 مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
التعارض» وعليه فالعقل أفضل وأشرف من الشرع حيث تتوقف 
صحة الثاني عليه . 

وسيأتي بيان هذه الشبهة وجوابها بشىء من التفصيل في الرسالة 
الثالية إن شاء الله تعاب 

ومنع بعض الحنفية الإجماع في الأمور المستقبلية. كأشراط 
الساعة. وأحوال الآخرة. بحجة أنها غيب, ولا مدخل للاجتهاد 
والرأي في مسائل الغيب07©. 

والجواب : أن الإجماع يكون حجة في هذه المسائل - أيضًا - 
ويكون من بان تضبافر الأولة: وتعاضدهاء. فهم قد أجمعوا على 
دليل. والدليل لابد أن يكون في مثل هذه المسائل : كتابًا أو سنة, لا 
قياسًا ولا رأيًا وقد يكتفون بحكاية الإجماع عن نقل الدليل . 

والمقصود بيان أن الإجماع يدخل في أبواب الاعتقاد» لتعضيط 
الأدلة وتقويتهاء ولدفع احتال الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات. 
فيرتفع ‏ بفضل الإجماع ‏ إلى مقام القطعيات. وقد حكى الإجماع في 
أبواب الاعتقاد علماء الإسلام كصنيع أبي محمد بن حزم في مراتب 
الإجماع”" ووافقه ابن تيمية على ذلك» وإن كان قد خالفه في بعض 


. 1١5/5 انظر: فواتح الرحمون 555/57. والتقرير والتحبير‎ )١( 
(؟) انظر: 18 وما بعذها.‎ 


لاسي ا تت 00 2 


أفراد تلك المسائل التي ادعى الإجماع عليها(©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو يصف طريقة أهل 
السنة والجماعة : «وسموا أهل الجاعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع » 
وضدها الفرقة. . . و«الإجماع» هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه 
في العلم والدين وهم أي أهل السنة والجماعة ‏ يزنون هذه الأصول 
الثلاثة جميع ماعيه الناس من أقوال, وأعمال باطنئة» أو ظاهرة, مما 
له تعلق بالدين. 

والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ 
يعذهم كثر الاختلاف. وانتشرت الأمة)20). 


)١(‏ انظر: نقد مراتب الإجماع 7٠‏ وما بعدها. 


(؟) مجموع الفتاوى *//1619. 


تي ا د اح ل ل 


المبحث الأول 


أولاء معن العقل في اللغة: العقل مصدر عقل يعقل. عقلاء فهو 
معقول وعاقل. وأصل معناه : المنع . وقد أطلق على معانكثيرة منها 
الحجر والغبي . والدية؛ لأن القاتل يسوق الإبل إلى فناء المقتول ثم 
يعقلها هناك . ويطلق على الملجأ والحصن. ويوصف به القلب ومنه 
قول عمر بن الخطاب في وصف ابن عباس رضي الله عنه ‏ : «ذاكم 
الفتى الكهول. إن له لسانًا سؤولا. وقلبًا عقولا»”©. 

ثانيا؛ معنى العقل في الاصطلاج:”" العقل يقع بالاستعال على أربعة 
معان: الغريزة المدركة. 5 الضرورية. والعلوم النظرية. 
() انظر: الإحياء للغرالي 88/١‏ -45: 0 ويجموع الفتا 


6 
0 


سياد اده الاستدلال على مسابل العتقات 


والعمل بمقتضى العلم : 


أ 


الغريزة المدركة : وهي التي في الإنسان فيها يعلم ويعقل. وهي 
فيه كقوة البصر في العين. والذوق في اللسان. وهى مناط 
التكليف» وبها يمتاز الإنسان على سا ئر الجوإنابت . ْ 
العلوم الضرورية: وهي التي تشمل جميع العقلاء كالعلم 
بالممكنات والواجبات والممتنعات, والفلاسفة والمتكلمون 
قصروا العقل عليها. 

العلوم النظرية : وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال. وتفاوت 
الناس وتفاضلهم فيها أمر جلي وواقع . 

الأعيال التي تكون بموجب العلم. وقد أشار ابن تيمية إلى هذا 
المعنى في مواضع كثيرة من مصنفاته ؛ وما ذلك إلا لأ*ميته ؛ إذ 
هوثمرة العقل وفائدته. فلا عقل لمن لم يعمل بموجب ماهداه 
إليه عقله. والعقل السليم يدعو إلى الإيمان بالله ورسالاته» 
فمن خالف ما جاءت به الرسل فقد خالف عقله رغم ادعائه 
أنه متأرباب العقول وأساطين الفهم ؛ فالمشركون مغلا عرفوا 
توحيد الربوبية, ول يأتوا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية. رغم 


4 02*06 5/15" . ودرء تعارض العقل والنقل 284/١‏ 
والذريعة للراغب الأصفهاني 4#., والفقيه والمتفقهة للبغدادي 7١/7‏ . 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


التلازم العقلي الفطري بينههاء وأهل الكتابين - أيضا ‏ عرفوا 
صدق الرسالة وصحة النبوة - ى| يعرفون أبناءهم ‏ لكنهم لم 

ينقادوا إلى ذلك ؛ فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا . 

قال الأصمعي : «العقل : الإمساك عن القبيح , وقصر النفس 
وحبسها على الحسن)١(2)‏ وقيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل : مه. إنم| 
العاقل من وجد الله وعمل بطاعته '' وقال أصحاب النار: #لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [سورة الملك. الآية: .]٠١‏ 

العبحث الثاني 
التفاوت فق العقول 

ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أن الناس في عقولهم سواء. ووافقهم 
ابن عقيل من الحنابلة. وهو مذهب الفلاسفة © وعلى رأسهم 
ديكارت القائل بأن: «العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس 
بالتساوي . . .)©). 

وحجة المتكلمين فيها ذهبوا إليه هي أن العقل حجة عامة؛ يرجع 
)١(‏ المخصص لابن سيده .١15/7/1١‏ 
(؟) الذريعة للأصفهاني 45. 


08 انظر: شرح الكوكب المنير 278 والعدة لأبي يعلى 14/١‏ 4غ والمسودة 65٠‏ . 
5 مقال عن المنبج ا 


الحسدا الاستحلال على مسائل لد 0-8 
7 الناس عند اختلافهم , 2507 ا لما د ذلك. 
هذا مبني على مذهبهم في تعريف العقل بأنه: بعض العلوم 

و والتي لا يختلف الناس عليها . 

والصواب ما تقدم : وهو أن سمي العقل يشمل العلوم الضرورية 
والنظرية» فالتحاكم إلى العلوم الضرورية يمنع التنازع والاختلاف 
مع أن كثيرا من العلوم التي يسمونها ضرورية هي من المسائل 
النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص وأحواطهم ‏ 
والتحاكم إلى العلوم النظرية يحتمل النزاع والاختلاف. وهذا شهور 
بين الناس لاسيما المشتغلين بالعلوم العقلية من الفلاسفة 
والمتكلمين؛ حيث يكثر بينهم التنازع والاختلاف. 

والحق أن يقال : أن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص » بل 
قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد. قال الشاطبى ‏ رحمه 
الله -: «فالإنسان ‏ وإن زعم في الأمر أدركه وقتله عل لا يأتي عليه 
الزمان لا وقد عقل فيه مالم يكن عقل. وأدرك من علمه مالم يكن 
أدرك قبل ذلك» كل اع وكداهد لقنن نفنيه عفان ولا يختص 
ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. .)030 وحديث: (ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . . .)9) 
)١(‏ الاعتصام ١/17؟".‏ 
(؟) البخاري 4065/1١‏ رقم 6 .”١‏ 


مصادر الاستدلال على مسائل الإاعتقاد 


يدل على هذا التفاوت؛ إذ الحديث بمنطوقه دل على النقصاد. 
وبمفهومه دل على الزيادة وهو معنى التفاوت. بل هو دليل على 
تفاوت العقل الغريزي أيضا؛ لأنه يقرر أن جنس النساء فيه نقصان 
العقل. وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقن بها ؛ ولا التفاوت في 
الحانب الكسبي فرع عن التفاوت في الحانب الغريزي”" . 
والقول بالتفاوت هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة© . 
المبحث الثالث 
العقل بين الاسلام والمداهب الضالة 
المططلب الأول 
أزمة العقل البشري 
لقد ضلت الأمم الغابرة السبل, وتاهت في دياجر ظلمات الفكر. 
يبتغون الوصول إلى الحق واليقين» فمنهم من جنح ناحية الحس 
يصدق بمعطياته» ويخضع لإرشاداته. معرضا عما سواه من أدلة» 
فتونن إياهنا اضرو تقناع توق قن ولاك كا وشهو بالترعة 
الحسية. ومنهم من جنح ناحية العقل. فحكمه في أمره كله. حتى 


. 4١5/1١ وفتح الباري‎ 248-41//1١ انظر الإحياء‎ )١( 
.97-ا/؟١/1١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )9 


محمادر أ سائل ) 5 
اده الاستحلال علي مسائل الاعتقاد . 20-8 


زعم بعضهم : : عأن الويجود التقيقي : و ا ومنهم 
من جعل الوجود المادي فرعا عن الوجود الفكري , وهكذا كان العالم 
الأوراون محا راهنا عن وبيولة اللي الحقة. تصل به إلى الحق 
واليقين؛ فنشأت المذاهب الفلسفية المتعددة, والمتصارعة. من غير 
أن يقعوا على طريقة سواء(). 

أما الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين 
طريق الوحي ؛ وهو الخير الصادق عن الله تعالى -. فكل ماجاء منه 
- تعالى - فهو الحق اليقين ويطابق الأمر في نفسه. والثاني: طريق 
التجربة التي تجمع بين الحس والعقل. ومن هنا تظهر وسطية 
الإسلام ف جمعه بين ابسن والعقل في الوصول إلى المعرفة الصادقة» 
حيث التقت عنده محاسن المذاهب الفلسفية خالصة من كل كدر. 

وقد أشار القران الكريم إلى هذه الطريقة من طرق المعرفة. كما 
في قوله ‏ تعالى -: #أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون4 [سورة 
يوسف. الآية: 2٠١9‏ فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار 
السابقين؛ من خراب الديار. ودروس العمارء بعد أن كانوا أكثر قوة 
وجمعاء وهذا هو عطاء الحس . ثم تأتي مهمة العقل» وذلكه بالنظر 
13) اقطر عاصل هدم لدان في الكتب التي اهتمت بالتاريخ للفلسفة 


1 + نا َه 
الإغريقية» والأوربية. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


بي هذا العطاء الحسبى. فيفحصه مرتبًا له ورابطا لأجزائه ؛ بعضها 
ببعض.» يقيس الغائب على الشاهد ويلحق الشيء بنظيره. والفرع 
بأصله والملزوم بلازمه. إلى غير ذلك من الأعمال العقلية ؛ ثم يخرج 
بالنتيجة. وهي صلاح الدار الآخرة. وتقديمها على الدار الفانية . 

وأيضا : : أشار القران الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل 
المعرفة» وهي السمع والبصر والفؤاد, مادحًا المتعاطين لماء الواقفين 
عند أحكامهاء وذامًا المعرضين عن ذلك, مشبهًا هم بالأنعام, كما 
قال تعالى -: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا4 [سورة الفرقان, الآية: 44]. 

وقد استفادت أوربا هذا المنبج التجريبي من خلال اتصاها 
بالحضارة الإسلامية؛ فاعتمدته. وبنت عليه مدنيتها المادية 
المعاصرة » م اباك المضل كعادتها - إلى غير أهله. ومن أمثال:: 
روجر بيكون. وسميه الآخر: فرانسيس بيكون. 3 أن المحققين من 
علماء الغرب. والمنصفين منهم قد أثبتوا استفادة أوربا المهبج 
التجريبي من العالم الإسلامي . وما بيكون إلا رسول من رسل المعرفة 
والمنبج الإسلامي إلى أوربا». 

وني العالم الإسلامي. وبفضل الفتوحات, واتساع رعة الدولة, 


)1 انظر : الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ص /6 لق6؟ . 


ماد الاستدلال على مسائل لحنت 50 

واتصال المسلمين بغيرهم من أمم لماجي ود وترحمة التراث 557 
تأثر بعض المسلمين بالأناط الفكرية الأجنبية» وحاولوا إيجاد صياغة 
جديدة لهاء حتى تجد قبولاً في الوسط الإسلامي ؛ فظهر من أراد 
التوفيق بين الفلسفة وبين الإسلام. وحاولة دفع صور الاختلاف 
بينب70»» وأخرون أعجبوا بتقديس الفلاسفة للعقل ؛ فجعلوه حور 
معرفتهم . وسبيل وصوطم إلى الحقائق . وأرادوا دفع شبه الخصوم من 
اليهود والنصارى بمحض الحجج العقلية» دون اعتبار لنصوص 
الوحي . زعا منهم أن الوحي خال من ذلك2. بل منهم من ادعى 
أن الحجاج التي جاء بها الوحي ضعيفة وقاصرة. بل قد يأتي عليها 
التقض, بخلاف الحجاج العقلية, فالدليل العقل قطعي, 
والسمعي ظبي» ولذا عند تعارضه| يجب تقديم العقلٍ مطلقاة), 
فردوا البدعة بالبدعة؛ والباطل بمثله؛ حتى أحدثوا في دين الله ما لم 
يكن أحد من خصومهم يتصور بلوغه. وقد اصطلح على تسمية هذه 


١514 - ١47 كابن سينا في الإهيات والنبوات» انظر: الرد على المنطقيين‎ )١( 
وابن رشد في فصل المقال.‎ 
.751 7/19 انظر درء تعارض العقل‎ )9( 
."50/07/ م. س‎ )65 
1 2 


ع وسياق بيان ذلك والرد 2 علية ف الرسالة الثانية من هذه السلسلة . 


1-0 مسباد, الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
الطائفة بالمتكلمين» مال زلة و والأشاعرة» ومن شايعهم من الفرق 
الكلامية, الذين جعلوا أصل علمهم العقل» والإيهان والقرآن 
تابعين له. والمعقولاات عندهم ‏ هي الأصول الكلية الأولية. 
المستغنية بنفسها عن الإيمان والقران . 

وني المقابل ظهر المتصوفة. يذمون العقل ويعيبونه» ويدعون أن 
كثيرا من القوانين العقلية يمكن أن يأتي عليها البطلان؛ لذا تجدهم 
يقررون من الأمور مايعرف كذبه بصريح العقل. ويمدحون السكر 
والجنون والوله. وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع 
زوال العقل والتمييزء فيرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا 
نحصل إلا مع عدم العقل20. فالحق والصدق ما تشرق به نفوسهم 
وتفيض به أرواحهم”©. 

أما امل لسنة والجهاعة فيصور مذهبهم في ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله : ١‏ . . العقل شرط في معرفة العلوم , 
الات الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل . لكنه ليس مستقلاٌ 
بذلك. لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التيفي 
العين عفإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل 


.77*8/9 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠ 506 90 3‏ 5 
(؟) سياق بيان ذلك ومناقشته فى الرسالة الثال 


مس ا س5 0 لك 


به نور الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز 
وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية. كانت الأقوال والأفعال مع 
عدمه: أمورا حيوانية» قد يكون فيها محبة. ووجد. وذوق, كما 
يحصل للبهيمة. . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة, 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة. . الكق المعرفون فيه كهيوا بوجوب 
أشياء وجوازها وامتناعا الحجج عقلية ‏ بزعمهم - اعتقدوها حمًا وهي 
باطل. وعارضوا بها النبوات وما جاءت بهء والمعرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلة. ودخلوا في أحوال وأعيال فاسيدة. وخرجوا عن التمبيز 

الذى فضل الله به بني ادم على غيرهم)7). 

المطلب الثاني 

منزلة العقل فى الاسلام 

إن المذاهب الفلسفية الكلامية. والتي أرادت تمجيد العقل. 
والرفع من شأنه ‏ حسب زعمهم - لم ولن يصلوا ‏ بحال - إلى عشر 
00 من تكريم للعقل. وتشريف له. هذا إذا 
لم نقل: إغهم أساءوا إلى العقل أيها إساءة ؛ حيث أوغلوا به في مفاوز 
يس فيه إلى سبيل. حتى صار أحدهم يأتي بالحكم ونقيضه» 
وإن أصاب مرة. تعثر مرات. وأصحاب العقل ‏ على ما بينهم من 


. 7306 - ”78/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتعاس م سس 


الاختلاف والتنازع ‏ كل يدعي استناده إلى العقل. وقيام الحجة 
شعة ي) وظهور الرهات عندمة) هذل وكلهم جمعول على أن حجة 
العقل قطعية , لا يقوى دليل على معارضتهاء فهم محتلفون فيه 


افون 2 
5 5 50 08 2 
يقول أبو ء تمد بسن قتيية - رحهره الله مبكتا على أهل الكلام : 


«وقد كان ---5 - مع ما يدعونه من معرقة القياس » وإعداد اللات 
النظر ‏ أن لا يختلفوا كا لا يختلف الحُسّابء والسّاحء والمهندسون؛ 
لأن الاتهم لا تدل إلا على عدد واحد, وإلا على شكل واحد. . . فيا 
باهم أكثر الناس اختلافاء لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 
في الدين)2 . 

وصذ شان قل من أعرض عن الكتات والسنةع أن يكون أمره 
غختلفًا » قال - تعالى - : #إفإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن 
تولوا لبح ل را الآية الا ]. 
التكليق عقد الإنسان» لإ ا ويه 
تفضيلاء وكرمه حين وجهه إلى النظر والتفكر في النفس. والكون. 
والآفاق : اتعاملا واعتباراء وتسخراً لنعم الله واستقادة منباء وكرمه 


للك تأويل محتلف الحديث ص ؛ ١‏ 5 


ممعادر الاستدلال علص مسائل الإاعتقاد 


حين أمسكه عن الولوج فيما لا يحسنهء ولا مهتدي فيه على سبيل : 
رحمة به. وإبقاء على قوته وجهده. 

وتفصيل هذه الحمل في الآتي:. 

أولاً: خصّ الله تعالى - أصحا العقول بالمعرفة التامّة لمقاصد 
العبادة. وحكم التشريع ‏ قال تعالى ‏ بعد أن ذكر حملة من أحكام 
الحسج : #واتقون ياأولي الألباب». [سورة البقرة, الآية: /1917]. 
وقال ‏ تعالى -: عقب ذكر أحكام القصاص : #ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب4 . [سورة البقرة الآية: 118] . 

انيًا: قصر ‏ سبحانه وتعالى ‏ الانتفاع بالذكر والموعظة على 
أصحاب العقولء فقال ‏ تعالى -: #وما يذّكر إلا أولو الألباب» . 
[سورة البقرة» الآية: 758]. وقال ‏ تعالى -: #لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب4. [سورة يوسف. الآية: .]1١١‏ وقال ‏ تعالى -: 
#ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون» [سورة العنيكوت. الآية : 
©6*]. 

ثالمًا: ذكر الله تعالى - أصحاب العقول. وجمع لهم النظر في 
ملكوته. والتفكر في الائه. مع دوام ذكره. ومراقبته, وعبادته. قال 
تعالى -: #إن في خلق السمنوات والأرض واختلاف الليل والغبار 
لآيات لأولي الألباب . الذين يذكر ون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوسهم 


نكفاذر ؛ الاستحلال علي اسابل ليد : 


ويتفكر ون في خلق ترك والأرض . ٠‏ .4. إلى قوله : إإنك 
لا تخلف الميعاد» . [سورة ال عمران, الآيات: .]1964215٠‏ 

وهذا بخلاف ما عليه أصحاب المذاهب الضالة في العقل. 
فمغهم من اعتمد العقل طريقًا إلى الحق واليقين. مع إعراضه عن 
الوحي بالكلية؛ كها هو حال الفلاسفة, أو قال ع الوخي عند 
التغارض (المفترى) كما هو حال المتكلمين» ومنهبغ من جعل الحق 
والصوات فيم| تشرق به نفسه. وتفيضض به روحه, وإن خخالفف هذا 

النتاج أحكام العقل الصريحة, أونصوص الوحي الصحيحة؛ كما هوحال الصوفية. 

أما أهل العلم والإيسهان فينظرون في ملكوت خالقهم. نظرًا 
يستحضر عندهم قوة التذكر والاتعاظ. وصدق التوجه إلى الخالق 
الباريء - سبحانه -. من غير أن يخطر ببال أحدهم ثمة تعارض بين 
خلق الله. وبين كلامه. قال تغالى -: #ألا له الخلق والأمرٌ تبارك 

الله رت الغالمين4 . [سورة الأغراف. الآية: 4ف](3). 

1) والإسلام في هذا انانب وغيرة ‏ يخالف ما عليه تعاليم الكنيسة المعخرفة . 
والتي خرست النتاخ الغقلي. والتفكر في الملكوت. وعنلته بر من 
الزندقة ‏ والخروخ على سلظة الكنيسة. حتى نش النزاع المشهور بين الد 

(الملحرف). وين ن الغليم ٠‏ فكانت بداية فصل الدين عن الدولة اس 
في أورباء ثم انتقلت العدوى إلى بلاد المسلمين, من غبر مبرر لذلك» إل 
الشعية والتقليك الأعهى . 


رابعا: ذم الله تعالى ‏ المقلدين لآسائهم ؛ وذلك خين ألغوا 
عقوطهم ) وتنكروا لأحكافهاء رضا بها كان يصنغ الآباء والأحداد 
قال تغالى -: طوإذا قيل هم اتبغوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع نما 
ألفينا غلية اباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولاعبتدون . ومثل 
الذين كفر وا كمثل الذي ينعق بها لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم 
عمي فهم لا يغقلوك # . [سورة البقرةء الآيتان: .]1171-19١‏ 

ايشا : رم مادم الاعتداء على الغقل » بخيث يعظله عن 
إذراك منافغه؛ - فهكلا : حو على المسلم شرات المسكر والمفتر, 
وكل ما يخامر العقل. ويفسدة. قال تعالى : لإياأتها الذين آمنوا 

| الخهر والميسر والأنضات والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون» . [سوزة المائلتق الآية : ٠ة].‏ 

وعن أم سلمة - رضي الله عنبا ‏ قالت: «نى رسول الل كلل 
عن كل مسكر ومفتر)7" . 

وجغل الإسلام الدية كاملة في الاعتداء على العقل ٠‏ وتضييع 
منفغته بضرب ونحوه: قال عبدالله بن الإهام أ حمل : (سمعت أبي 
يقول: في العقل ذية. يعني إذا ضرس فذهب عقله)2). قال اسن 


1غ أبوداؤد 4 / 4٠‏ رقم 05 و تيا لامع ١ل‏ لضعم 5 رقم 358814. 
(؟) مسائل الإمام أحمد 81/8#؟١‏ تحقيق المهنا. 


مصادر الاستدلال على عسائل الاعتقاد 


قدامة: ولا نعلم في هذا خلا فاع27. 

سادسًا: شدد الإسلام في النبي عن تعاطي ما تنكره العقول. 
وتنفر منهء كالتطير, والتشاؤم بصفر ونحوه. واعتقاد التأثير في 
العدوى, والأنواء وغيرها. وكذا حرم إثياك الكهان وغيرهم من 
أدعياء علم الغيب. وحرم تعليق التمائم وغيرها من الحروز. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي, كَل قال: «لا 
عدوي ولا طيرة 290 ولا هامة 267 ولا صفغسر !4) , وج لكان وفي 
رواية9»: «ولا نوء» 29 وعن جابر: (لا عدوى ولا غول» 
ولا صفر) ”© . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله عَِه : 


)١(‏ المغنى 456/4 تحقيق الزيني. 

(5) الطيرة: التشاؤم . 

(؟) اغامة: ذوات السموم ‏ وقيل : اليومة . 
(؟) الصفر: الشهر وقيل غير ذلك . 

(5) البخاري ١168/١١‏ رقم /81/01. 

(5) مسلم ١44/14‏ رقم ١7؟75.‏ 

و التوف منزلة الفمر. 

(8) الغول: الشيطان يتلون في صور شتى . 
(9) مسلم ١48 -١1!/454/4‏ رقم 77157. 


من اقتبس علا من النبحوم, اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زأن) . )١‏ والمستراف: النبي عن اعتقاد أن للنجوم ‏ في سيرهاء 
واحتساعهاء وتفرقها ‏ تأثيرا على الحوادث الأرضية . وهو ما يسمى, 
بعلم السانكوم” أفنا علم التسييرء وهو: الاستدلال عن طريق 
المشاهدة ‏ بسار النجوم على جهة القبلة. ونحو ذلك فلا بأس 
به50) , 

وعن بعض أزواج النبي , عَكِيدِ ) أنه قال * «من أتى عرافاء فسأله 
عن شيع لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)0©. 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رصى الله عنه ‏ قال : «(سمعت رسول 
الل كيد يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك)9). 

هذاء عم د الشارع العيد أن يأخذ بالأسباب» ويتوكل عل 
خالق الأسباب, كما قال, يل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف». وفي كل خير. احرص عل ما ينفعك. 


)١(‏ أبوداود 575/4 -/7117؟ رقم 28٠086‏ وصحيح ابن ماجه "١8/5‏ رقم 
سا 

(؟) انظر: معالم السنن 9/4؟5؟). 7٠‏ . 

(9) مسلم ١761/4‏ رقم 776. 

(5) أبوداود 84/؟١75. 251١‏ رقم «848". وانظر مسلم 1١1/71/14‏ رقم 
اللا 


ع كمض تسل عط سان للد 


وأستف:٠‏ ناللة ولا تعستر 0 قي إن ن أضابك شىء فلآ تقل : لو أني فغلت 


كذا كان كذلاء ولكن قل : فدر الله وما شاء فغل , د 
الشيظان)<(١)‏ . 


العبحث الرايع 
المطلب الأول 
محالات العمل العقلى 
العقبل - في الإنسان ‏ كغيره من الصفات | الكمالية. فهي وإن 
كانت كيالا في حق الإنسان, إلا أن ا حدودًا لا تتجاوزهاء وأقدارًا 
لا تتخطاهاء فالإنسان ذاته محلوقة, وصفاته كذلك يعتريها ما يعترى 
الممخلوق من القوة والضغف والخور, والوجود والغدم . والعقل جعل 
الله تعالى ‏ له خدًا ‏ في إدراكه الأشياء ‏ ينتهي إليهء لا يتعداه, 
فلم يجعسل له سبيلة إلى الإدراك في كل مظلوس. ولو كان كذلك 
لتساوى مع العليع ‏ سبيخانه وتعالى - في إدراك جميع ما كان وفنأ 
يكون, وما لا يكون إِذ لوكان كيف كان يكون7), ولو كان العقل 


(1) مسلم 5289/14 رقم 5514؟. 
(5) انظر: الاعتضام للشاطبي 818/1. 


مضاد: الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
يدرك كل مظلوس لاستغتى الخلق به عن النوحي والنبواك» والله 
ء تغالى - يقول: #وما كننا مغذيين ختى نبعث رسولا# [سورة 
الإإسراء) الآية: 186]؛ 

والمقصود بالإذراك هشا العلم بالشيء بذاتسه عملة وتفصيا 
وضفاته وأخواله: وأفعالة وأحكامه. حملة وتفضيلا؛ فالله ‏ تغالى - 
حيط بكل ذلك على وجه التمام والكمال. بخيث لا يعزب عن علمه 
مكقال ذرة منةء والغبد بتخلاف ذلك١0),‏ فهو ؤإن أذرك فإذراكه يكون 
لبعضى ذلك ؛ وهذا الء 
أو جهل2 أو عدم إحاظة, إلى غير ذلك من أخوال الضعففت 
والقصور. 

ومثال ذلك : هذه الروح التى هي سر الحياة في الإنسان. مرج 
نه فيككون الموت . وتدخخل فيه فتكون الحياة: وتنفصل عنه في النوم 
- نوغ انفضسال - فتقطعغ المسافتاث الشاسعات. وتتزورز البلاد 
النائيات, وتفغل من الأعاجيب ما لا يقغ على بال» ويرى الموء في 
نومة مالم يكن يحظى برؤيته في اليقظة, ومغ ذلك لا تعرف لهذه 
الروح كيفية معينة ع ولا حفيقة فدركة , غبر أنها تذهب وتجيء, 
وتصعد وتهبطء وتدخل وتخرح, وهى حخنية: عالمة. قادرة» سميعة 


فقي فيه 559 روت 55 أ من غفلة أو نسياق » 


(1) انظر: الاعتضام 14/5". 


50 ديد الاستدلال على مسائل نحصحة 
بصيرة(22. إلى ا ما وردت به النصوص . 58 
عليه الشواهد العقلية0©» ومع ذلك فالعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها؛ ولذا لما سئل الرسول. #كلِ. عن الروحء أي عن كيفيتها 
وحقيقتها. كان الحواب من الله العليم اكيم بقوله : موقل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من | العلم ! إلا لا قليلاً» . [سورة الإسراءء الآية: 
46 , 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله ©): «والمنبج الذي سار عليه 
القران ‏ وهو المنبج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه 
وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدد الطاقة العقلية 
التي وهبها الله لمم فيا لا ينتج ولا يشمر. وفي غير مجالها الذي تملك 
وسائله. وتحيط به. . . وليس في هذا حجر على العقل البشري أن 
يعمل. ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده. وفي مجاله 
الذي يدركه. فلا جدوى من الخبط في التيه . ومن إنفاق الطاقة في) 
لا يملك العقل إدراكه ؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه) . 


. انظر: الرسالة التدمرية /ا# ط جامعة الإمام‎ )١( 
."١57/4 (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 

(6) انظر: البخاري 450١/48‏ رقم 4751١‏ . 

(4) ظلال القران 84 /149؟؟. 


ا ل ا اير ا 


والعقل إنها يستند في أحكامه إلى معطيات الحس» التي تأتيه عبر 
رسله؛ كالسمع والبصرء وغيرهما من الحواس» وهذه تنقل 
بدورها ‏ مدركاتهاء عن أشياء موجودة مشهودة. تقع عليها الحواس 
مجتمعة أو منفردة. فيقوم العقل بعملية التركيب والتحليل » والتجميع 
والتفريق. وقياس الأشباه والنظائر» ثم استنباط القواعد واستتخراج 
النتائج » واستصدار الأحكام . وهوفي كل هذا العمل إنما يعتمد على 
معطيات حسية, ها وجود مشهود, ولو تعدى هذا المجال لنطق بغير 
و من رمدي 

أقسام العلوم : تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل ها إلى ثلاثة 
أقسام() : 

الأول: العلوم الضرورية. وهي التي لا يمكن التشكيك فيهاء 
إذ أعنا تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنهم, كعلم الإنسان بوجوده. 
وأن الاثنين أكثر من الواحد. واستحالة الجمع بين النقيضين» أو 
رفعهما. إلى غبر ذلك مما يسمى بقوانين العقل الضرورية . 

الثاني : العلوم النظرية, وهي التي تكتسب بالنظر والاستدلال» 
وهذا النظر لابد في تحصيله من علم ضروري يستند إليه.» حتى 
يُعرف وجه الصواب فيه وهذا القسم تدخل فيه كثير من العلوم, 


)١(‏ انظر: الاعتصام 714/5 -؟7". 


فاه الاستدلال علق فشائل الاعتقاد 


كالطبيعيات والرياضيات والطب والضناعات», وهو نوعان: نوع 
يتمخض العمل فيه للغقل . وهذا عادة يكون في العلوم المفضولة 
- كما تقدم ‏ والآخر يكون بالنظر في أدلة الشرع. وبذل الوسع لإقافة 
العبودية؛ قال الشافعي ‏ رحمه الله في قوله ‏ تعالى -: #وعلامات 
وبالئجم هم يهتدون 4 . [سورة النخلى. الآية: ]١5‏ قال : «فخلق هم 
العلامات, ونصب لهم المسجد الحرام» وأمرهم أن يتوجهوا إليهف 
وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلقها لهم. والعقول التي ركبها 
فيهم. التِى استدلوا مها على معرفة العلامات, وكل هذا بيان ونعمة 
نه - حل ثناؤة -)(0) . 

الثالث : وهذا القسم لا يعلم بواسطة العقل. إلا أن يعلمه. بأنه 
يجعل له طزيق للعلم بهء وذلك كالغيبيات. سواء كانت من قبيل ما 
يعشاده علم العبد: كعلمه بها تحت رجليه. وعلمه بالبلد القاصي 
عنه الذي لم يتقدم له به عهد. أو لا: كعلمه بما في اليوم الآخر من 
بعث وحساب وجزاء. وتفاصيل ذلك, فهذا لا يغلم إلا عن طريق 
الخير. ويدخل في ذلك كثير من مسائل الاعتقاد ولآسينها التفصيلية 
منها . 


./ : انظر: الرسالة ض‎ )١( 


مصادر الاستدلال على فسائل الاعتقاد : 


المطلب الثاني 
موقع العقل هن المطالب الاعتقادية 

تقدّم في المطلب السابق ‏ تقسيم المدركات الغقلية إلى علوم 
ضر ورية» وبمكنة (مكتسبة) وممتنعة» أما العلوغ باو 

الإسلام مها أصحاب العقائد الفاسدة. وحاكمهم إليهاء لأنما قوانين 
فطرية, لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل لا يتصور ما يقول» فكان 
ممسغ بين المتبائلين» والتفريق بين المختلفين. وإلحاق 
يء بشظيرة: والفسرع بأصله. والاستدلال بالأثر على المؤثرء 
ري ذكرهج 3َأتيَ) يتفكيي 0 ٠‏ والبغد 1 2 ى؛ اا إلى 
تقس وسة 7 عقائك : وبين الفزانون الغقلية | 7 يستوي 5 كل 
النناس ؛ فلا يبقى أمامهم إلا الكفر بعقائدهم» وموافقة الأحكام 
العقلية» ومن ثم السدخول في دين الله - تغالى -» دين الفطرة» أو 
البقساء على ها هم عليه: فغ شهساؤتهم على أنفسهم بالتناقض 
والأضظرات, كنا شو خال أهل الشرك والضلال. قال الله - تعالى - 
حاكيًا فقالة بعة ... : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا خيخارة من السهاء أو اثتنا بغذات أليم 4 . 
[سورة الأنفال. الآية: ##]. قال ابن كثير ‏ رخمة الله -: هذا من كثرة 


٠‏ مصادر الاستدلال علي مصادل الا 


جهلهم . وشدة 0 وعنادهم , وعتوهم ) وهذا مما عيبوا به 
وكان الأولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك, 
فأهدنا له ووفقنا لأتباعه . . .)(0), 

أما العلوم التي 0 العقول. فمنها مسائل الاعتقاد, 
ولاسي| التفصيلية منهاء فالعقول ما كانت لتعلم بها لولا بحي ء الوحي 
بباء وذكره لأدلتها العقلية» وهذا في غير المسائل الكبار من الإقرار 
بوجود الله وتوحيده ونحو ذلك. فإن النفوس مفطورة على معرفة 
خالقها””. لكن المقصود هو تفاصيل هذه المسائل. وهي التي استقل 
الوحي بتعريفها وبيانها. وإرشاد العقول إلى طَ العلم بها 
فالعقول ما كانت لتدركها لولا تنبيه الوحي وإرشاده إلى طرق 
معرفتها . 

وأيضا ‏ فإن كثيرا من مسائل الاعتقاد ‏ بعد معرفتها والعلم مها 
عند العقول _ لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها.» كصفات الله 
- تعالى - وأفعاله» وحقائق ما ذكر من أمور اليوم الآخر من بعث. 


(1) تفسير ابن كثير 1/ 4 ٠‏ ط عيسى البابي . 

(7) وهذه المسائل الكبار مع أن النفوس مفطورة على معرفتها. فقد جاء الوحي 
- أيضا ‏ بأدلتها العقلية؛ ما لا يستطيع أحد من المتكلمين الإتيان بها 
يضاهيها . 


مدعاد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وحساب» وجزاء. وما في الجنة والنار من النعيم والعذاب ؛ والعقل 
وإن كان لا يدرك ما هي عليه من الكيفيات» فهو أيضا ‏ لا يحيل 
ذلك. ولا يمنع إمكان وجوده؛ لأن عدم إدراكه لها إنم| هو نتيجة 
افتقاره إلى وسائل العلم بهاء فالعلم بالشيء فرع عن تصوره. 
والتصور لا يقوم إلا على معطيات حسية» وهذا أمر متعذر بالنسبة 
لمسائل الغيب» والشريعة ‏ كما قيل ‏ جاءت بمحارات العقول لا 
بمخالاقها: 

أما إمكان وجود مسائل الغيب. فالعقل يقر به. ولا يحيله ؛ لأن 
الإمكان الخارجي قد يكون بعلم العبد بوجود الشيء نفسه. أو وجود 
نظيره» أو جود ملزومه. أو وجود شيء أبلغ في الوجود من ذلك 
الأول0». ولهذا ضرب الله تعالى ‏ الأمثال في القران الكريم» 
لتقرير مسائل الغيب» تنبيهًا للعقول على إمكان وجودها: فاستدل 
على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى خلق الإنسان بخلق 
السملوات والأرض وهي أعظم وأبلغ. في القدرة» وعلى البعث بعد 
الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليهاء إلى غير ذلك من 
الأمثال المضروبة في القران الكريم" . 


. 77 2917/1١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. وما بعدها للوقوف على أمثلة من ذلك‎ "7/1١ انظر: المرجع السابق‎ )5( 


يقول ابن تيهية ‏ رغقه الله : 5200 شْ ل ا 7 
والإنهية - وإ كان معلوما بالفظرة الغسرورية البديهبية» وبالشرعية 
النبوية الإهية - فهو أيضا ‏ معلوم بالأمثال المضروبة» التي هي 
المقاييس العقلية)7١)‏ ويقول - رحمه الله في موضع اخر: «القران خاء 
بالآدلة العقلية على أكمل وجه. على أصضول الدين من الإلهيات 
والنبوات والسهغيات وغيرها)1؟». 

إن الله - تعالمى - أسس ديه وبناه على الاتباع. وجعل العقل في 
ذلك تانعنا له والدين بأضصوله وفروعه لا يتغارض والمدركات 
الغقلية فالغل الضريح لا يمكن ‏ بخال ‏ أن يعارضه نض 
ضحيح (سندًا ودلالة)» بل بينهما تغاضد وتأييذ, يقول شيخ الإسلام 
انن تيمية د رخمة الله ب : «وليس في الكتات والسنة : وإجماع الأمة شىء 
لف العين الصريخ , لأن ما غعالفت أ الغقل الصريخ باطل » وليس 

فى الكتاض (والسنة)6) والإجماع باظل . ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
00 أو يفهسون منبا معنى باطلا فالآفة مهم لا من 
الكتات والسنة)©). 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ؟ /7197. 
(9) المرخغ السابق 585/7 . 
(6) هذه اللفظة ليست في الأضل » إنما وضغتها لت 
(4) مجموع فتاؤى ابن ثيمية 44٠/11‏ . 


تقيق المقابلة في الألفاظ . 


مضاذر الاستدلال على فسائل الاعتقاه 


أما أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين. فقد أسسوا دينهم على 
مغقولات من عند أنفسهم ‏ مع اختلافهم وتنازعهم فيه وسموها 
فظعيات», وجغلوا النصوض تبعا لحاء فإن أفصحخت النصوص 
بموافقتها أخذوا مها معضدين, وإن خالفت ردوا ألفاظها بالطعن 
والتكذيب. أو معانيها بالتأويل (التحريف)؛ فنهجوا في ذلك نبج 
من استغنى عن النبوة مهواه وعن الوحي برأيهء حتى ثقل عليهم 
الإيهان بخقائق أسمء الله تعالى - وصفاته» ونصوص البرزخ. 
والبعث. والحساب والجزاء والميزان والصراط. لعدم إدراكهم لما 
بعقوهم, وما دروا أن عدم الإدراك ضورة من صور عجز الإنسان 
وضعفه, وافتقازة إلى خالقه. ولا يغني عدم الّدْرَكُ قال - تعالى -: 
#لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ؛ [سورة الأنعامء الآية: 
#١(ع.‏ قال ابن كشير ‏ رحمه الله -: «فالدي نفته - أي الآية -: 
الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال, على ما هو عليه, 
فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة, ولا لشىء:ذ" . 

فالواجب على المؤفن إذا سمع شيعًا من أمور الدين: فوعاه قلبه 
وفهمهء فليحمد الله على هذه النعمة والمنة والتوفيق » وإن لم يستطع 
فهمه وإدراكه. فليؤمن بذلك وليصدق به وهو مقتضى الإيمان بالله 


. تفسير ابن كثير 4/9 *" (ط الشعب)‎ )١( 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


ورسالاته ‏ وليغتقد أن هذا من قبيل ربوبيته ‏ تعالى ‏ وقدرته. 
ويكتفي في ذلك بأن ن ربه وخالقه بكل شىء عليم. وعلى مايشاء قدير©. 

فالعقول قاصرة عن تحصيل المعرفة الدينية, فيا قامت الحجة على 
الخليقة إلا ببعثة الرسل ونزول الكتب؛ 00 
اللكليقه والة لله للتمييز بين القبيح والحسن , والسنة والبدعة, والرياء 
والإإخلاص. ولولاه لم يكن تكليف, ولا توجه أمر ولا نبى ؛ لكنه 
دان - يحتاج إلى هداية ية الوحي . وتنبيه الرسل ؛ لتقويمه سقف 
فمثشادٌ أهل الفترات قد وضعوا أحكامًا على العباد بمقتضى 
السياسات. لا تجد فيها أصااٌ منتظاء ولا قاعدة مطردة على الشرع 
بعد ما جاء, بل استحسنوا أمورا تجد العقول ‏ بعد تنويرها بالشرع - 
تنكرها. وترميها بالضلال والجهل والبهتان. والحمق, مع الاعتراف 
بأهم أدركوا بعقوطم اشام وافقت. وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحها. وهذا بالنسبة لما لم يصيبوا فيه وجه الحق والصواب. 
قليل نادرء ولأجل ذلك وقع الإعذار والإنذار ببعثة الرسل » مبشرين 
ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلله الحجة 
البالغة. والنعمة السابغة2). 


.18 23187 انظر: صدق الكلام للسيوطي‎ )١( 
715١/5 انظر: الاعتصام‎ )9( 


مصادر الإستدلال على مسائل الاعتقاد 

والمقصود ‏ في هذا الفصل - بيان أن ل مصدر من مصادر 
المشزفة الناية ‏ لكنة لسن عند را اتات بل يحتاج إلى تنبيه 
الشرع ء وإرشاده إلى الأدلة. لأن الاعتماد على محض العقل. سبيل 
للعرم راعارم وهو حال الفلاسفة والمتكلمين؛ إذ لا تكاد تجد 
مسألة - حتى التي يسمونها : قطعيات ‏ إلا ” واشتد بينهم فيها النزاع . 
وعظمت الخصومة., لا لأا في غاية الدقة. فمسائل الحساب 
والمهندسة أدق منهاء ومع ذلك فغالب ما فيها متفق عليه ولكن لسوء 
طريقتهم » وفساد مناهجهم(". فإنهم قد اعتقدوا في طرقهم 
ومناهجهم القطع. وفي نصوص الشرع (الكتاب والسنة) الظن, 
فقدموا الأولى على الثانية في كل حال» فعيدوا الله بغير دينه الذي 
أنزله على رسوله. يَكلِْهّهِ والله ‏ تعالى ‏ يقول ‏ حكاية لسؤال الملائكة 
أهل النار وجواءهم -: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل © [سورة الزمرن الآية: الا]. 

علا بأن هم عقولاً» وقد عمروا بها الأرضء وكانوا أكثر أموالاً 
وجمعًا. #فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون» . 
[سورة الأحقاف. الأية: 55]. 


. انظر: إيثار الحق لابن الوزير ص17‎ )١( 
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فالرسول. كل لم يشتغل بتعليم أصحابه. التكلم بالجوهر. 
والعرض . والحدوث والقدم. بل كانوا جميعًا يستدلون على المطالب 
الإلنهية. والمعارف الشرعية بها في الكتاب والسنةء وذلك لاشتئالها 
على تلك المطالب وأدلتها”»: يقول ابن قتيبة ‏ رحمه الله في معرض 
نقده لأهل الكلام -: «. . . .ومعاني الكتاب والحديث, وما أودعاه 
من لطائف الحكمة. وغرائب اللغة. لا يدرك بالفطرة والتولدى 
والعرض والجوهرء والكيفية والكمية والأبنية)29). 

وكان السلف إذا سئل أحدهم عن مسألة من مسائل الاعتقاد. 
أجاب بنصوص الكتاب أو السنة» كما فعل جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ مع النجاشي ‏ ملك الحيشة ‏ وقد سأله النجاشي 
عن حقيقة عيسى , عليه الصلاة والسلام» فأجاب جعفر بها في سورة 
مريمء فعقل النجاثي ذلك عنهى وكان مثا في إسلامه ©2. 

فالعقل دليل من أدلة المعرفة عامة. والدينية منها خاصة. والوحى 
جاء بالآدلة العقلية صافية من كل كدر, ومسائل الاعتقاد وردت 2 
النصوص . وبأدلتها العقلية. وما على العقل إلا فهمها وعقلها. 
(1) انظر: البرهان القاطع لابن الوزير 817 . 
() تأويل مختلف الحديث .١4- ١‏ 
ثيه انظر: مسند الإمام أحمد 1١6٠/8‏ 188. رقم ١14٠‏ وإسناده صحيح 
طاداز المعارف. 


در الأستداا مسائل الاعتقاد 


المصدر الخامس 


المبحث الول 


00 والاصطلاح 
أولا : معنى الفطرة في اللغة : الفطرة من فطر الشيء. يفطره 
فطرًا » فانفطري وفطلنة؛ كنت والفطر: الشق ومنه قوله ‏ تعالى - 
#إذا السماء انفطرت# . [سورة الانفطار, الآية: ]١‏ أي انشقت . 
#الحمد لله فاطر السموات والأرض*4 [سورة فاطر, الآية: ]١‏ أي 
خالقهم| ومبتدثهماء كما روي ذلك عن ابن عباس( والفطرة ‏ أ 
الخلقة. انشك تعلله ”1+ 


. 814/5 تفسير ابن كثير‎ )1١ 
. 85/86 (؟) لسان العرب‎ 


مصادر الاستدلال على صعسائل الإعتقاد 
«هون عليك. فقد نال الغنى رجل 
فق نظرة التكتتب لا بالتليين ولششي: 
فأصل الكلمة يرجع إلى التشقق. والابتداء, والخلق . والمعنيان 
الأخيران (الابتداء والخلق) يناسبان المعنى الاصطلاحى , كما سيتبين 
ذلك. 1 
ثانيًا : معنى الفطرة في الاصطلاح 
معناها الإسلام دين الله تعالى - وهو أشهر الأقوال وأصحهاء 
وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل . ”2 واستدلوا 

عل ؤللك راد له كخيرزة ها + 

١‏ - قوله ‏ تعالى -: إفأقم وجهك للدين حنيمًا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون4. [سورة الرومء الآية: .]"٠‏ قال ابن كثير 
رحمه الله -: «فإنه ‏ تعالى ‏ فطر خلقه على معرفته وتوحيده. 
وأنه لا إله غيره» . 29 والحنيفية : الإسلام وأركانه, قاله الضحاك 
والحسن ومجاهد وغيرهم. قوله: لا تبديل لخلق الله» . 


)0 انظر: تجريد التمهيد, 51 ودرء تعارضص العقل 24٠١/6‏ وشفاء 


مدعاد الاستدلال على مسائل الإعتقاد ١‏ 


معناه: أن الله ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الحبلة 

اميتي 
" - قوله وك : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه مبودانه أو 

ينصرانه. أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة. هل ترى 

فيها جدعاء. ثم يقول أبوهريرة ‏ الراوي -: اقرأوا إن شئتم 

#فطرة الله التى فطر الئاس عليها0#4). 
وهذا الحديث يدل على أن الفطرة الإسلام من وجوه : 

الأول: الروايات المختلفة الألفاظ المتفقة المعاني. نما يجعل 
بعضها يفسر بعضًاء مثل : «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة». © 
وإلا على هذه الملة©). 

الثاني : أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام©». 
وفسر أبوهريرة - رضى الله عنه ‏ وهو راوي الحديث» الحديث بالآية. 
وتفسير الراوي له قيمته؛ لأنه أعلم بها سمع . 

الثالث : سئل أبوهريرة عن رجل عليه رقبة مؤمنة , أيجري قكنة 


19) انظر: تفسير ابن كثير 479٠/5‏ . 

(؟) مسلم 5١48 5١49/4‏ رقم 5568. 
(6) (4) تقدم تخريجهما. 
(6) انظر: تحجريد التمهيد /919؟ . 


0 الا دلال علي صائل بل لاسا 


04 ع 
0 فقال: «نعم, لأنه ولد على الفطرة) . 
يعني الإسلام0©. 

الرابع : ذكر الحديث التغيير لملل الكفر دون ملة الإسلام. فعلم 
أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره9». 

الخامس : قوله في الحديث : «هل تحسون فيها من جدعاء)؟ أي 
أن البهيمة خلقت سليمة» ثم جدعت بعد ذلك, فكذلك الولد يولد 
سليمًا من الكفر؛ مؤمنًا مسلا ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك . فالعيب 
الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين. وهو 
الكفر. 

المسترضون على تفسير الفطرة بالإسلام: لخص أبوعمر بن 
عبدالير اعتراضهم في أن الإسلام والإييهان: قول واعتقاد وعمل. 
وهذا معدوم من الطفل. لا يجهل ذلك ذو عقل ©. 

والجواب : مما ينبغي علمه أنه إذا قبل إنه يولد على الفطرة. أوعلى 
الإسلام فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أُمّه يعلم هذا الدين 
ويريده. #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 


)مد سن 51 
(9) انظطر: ا 0 
5) انظر: تجريد التمهيد ٠‏ 


الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


شينًا. . . » . [سيورة النحل» الآبة: 4/]. ولكن فطرته موجبة مقتضصية 
لدين الإسلام. ويحبتبه» فتفس الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق. 
ومحبته, وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل 
اا ان اين كال لحشا رو افع ادي وهاه طايه 
المعارض ؛ إد لو خلي وعدم المعارض ١ ١‏ يعدل عن الإسلام إلى غيره0" . 


المبحث الثاني 


- الله ل 

فطرية المعرقة 
هناك قوانين (سنن) فطرية. يرجع الناس إليها ليتعرفوا من خبلالها 
على الأشياء. وهذه القوانين مغروزة في فطرة ة كل أحد من ؛ بني أدم, 
صغارهم وكبارهم » وتسمى - نهنا - بالضرورات العقلية29. وهي 


.”45١ انظر: درء التعارض 889/48" وشفاء العليل‎ )١( 

45 عين الناميف نا شديدا نن ها سن بالترو راتت العقاية والقوانين 
الفطرية» وبعد النظر تبين لي أن الفطرة أخص من العقل» فمسائل الفطر 
كلها تحصن بالأمط ار وتلاتم الس مو عي الفكللة. برهن دنا قد 
تسهيبالقروراك العقلية: بوالعقل اقب عدر زاتد هونا مخضا بالكسيت 
والنظر والبرهان, 


دهم - مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقار 
التي ا عنها أحد. ولا يجادل في التصديق بها والتحاكم إليها 
إلا من فقد عقله. وطمست بصيرته. ومسخت فطرته. وارتضى 
لنفسه طريق العناد. والاستكبار» من أمثال السوفسطائيين الذين 
يجادلون في البدهيات من الأمور الحسية وغيرهاء فليس عندهم شيء 
ثابت مستقرء بل الكل في حركة وتغير. فقّد يأتي الواحد منهم 
بنقيض ما الح بالأمس من القضاياء غايتهم الجدالء والتدكر 
للثوابت والبدهيات. ويكفي أن من سار على منهاجهم. أن يتعرض 
للشك في وجود نفسه20©. ومن أمثال الفلاسفة. ومن شايعهم من 
متكلمة الإسلام. الذين جعلوا وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ مسألة 
نظرية يطلبون عليها الأدلة» ويتعبون الأذهان لتقريرهاء ووجوده 
أظهر من وجود أي موجود. وهذا من أعظم المكابرات, كما سيقي 
بيانه . 

والناس مفطورون على العلم بالقوانين العقلية» التي لا ينازع 
فيها أحد من عقلاء , ببي ادم» لأن مبنى العقل على صحة الفطرة 
وسلامتها9»). 

ومن هذه العلوم الضرورية, والتي تعلم بالفطر: العلم بأن 


)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم 4/١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الرد على المنطقيين ص7" . 
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الحادث لابد له من محدث يحدثه. كالبنيان ‏ مثلاً ‏ لابد له من بانع 
والكتابة لابد لها من كاتب. هذا يعرفه كل أحد بفطرته. لا يحتاج 
إلى استدلال. ولا نظر: فالطفل الصغير إذا ضربه أحد من خلفه. 
التفت باحثا عن الضارب » لعلمه أن الضربة لابد لها من ضارب . 

ومنها العلم بأن الجزء أقل من الكل » فلو أعطيت الصبي الصغير 
- في أول تمييزه ‏ تمرة واحدة. قد يبكى . فإذا زدته ثانية وثالثة م 
وهدأا. ْ 

ومنها العلم بأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في ان واحد. 
كالموت والحياة» والحركة والسكون. بل حدوث أحدهما يعنى انتفاء 
الاخري ركذا التكتي» كالطفل يمل ابتعتحالة المسم بين شافقاق 
مكان ماء وبين ذهابه عنه . 

ومنها أن علم ما غاب عنك لا ينال إلا بسبب» ولذا إذا سألت 
الطفل المميز عن شيء لا يعرفه. أنكر. وقال لك: لا أدري . 

وذكر أبومحمد بن حزم رحمه الله طرفا من هذه العلوم 
الضرورية27. ثم قال: «فهذه أوائل العقل التي لا يختلف فيها ذو 
عقل. . . وليس يدري أحد كيف وقع له العلم هذه الأشياء كلها 
بوجه من الوجوه. . .». ثم قال: «فهذه المقدمات الصحاح التي 


.4١ 21١/١ انظر: الفصل‎ )1١( 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


ذكرناهاء هي التي لا شك فيهاء ورين بط ميا 
دليلاًء إلا يجنون أو جاهل. لا يعلم حقائق الأشياء وَمَنْ الطفل 
أهدى منه. وهذا أمر يستوي في الإقرار به كبار بني أدم, عليه 
السلام. وصغارهم في أقطار الأرض إلا من غالط حسه. وكابر 
عقلهء فيلحق بالمحانين)27). 

لذلك فقد أودع الله تعالى ‏ قلوب , بني آدم من المعارف الفطرية 
الضرورية ما يمرقون به بين الحق والباطل. وما يجعلها مستعدة 
لإدراك الحقائق. ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من هذا الاستعداد 
والتمكن. ما أفاد النظر ولا الاستدلال ولا اليرهان. كما أنه 

- سبحانه ‏ جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب. ولولا 

هذا الاستعداد لما أمكن تغذيتها وتربيتها. 55 فكما أن في 
الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي. ففي القلوب قوة تفرق 
بين الحق والباطل. وأعظم من ذلك2©. 

وعليه. فالعلوم النظرية لابد أن ترجع إلى العلوم الضرورية 
الفطرية» فالبدهيات. والضروريات أصل النظريات. والقدح في 
الأولى بطريق الثانية» هو قدح في الأصل بطريق الفرع. مما يلزم منه 


.4١/1١ الفصل‎ )١( 
.517/6 ث6 انظر: ذرء تعارض العقل والنقل‎ 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


فساد النظريات. ومن ثم لم يصح القدح مها("©. 

والذي يطلب الاستدلال على الأمور الفطرية البدهية, لابد أن 
يقع في الدور القبليٍ. وهو باطل بإجماع العقلاء. فلابد للعلوم 
النظرية من مقدمات ضرورية, تنتهي إليها؛ حتى لا تتسلسل 
الالزينا ف عمد الاتعاة» لآن الإننيان بحاصف والعله فى قل 
كذلك, فلو قدر أن لا يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله» للم 
أن لا يحصل في قلبه علم ابتداءء فلابد إذا من علوم بديهية أولية 
يبتدها الله تعالى - في قلبه. وغاية النظريات أن تنتهي إليها". 

لكن هذه العلوم الضرورية قد يعرض ها شبهات ووساوس كالتي 
عند السوفسطائية. فهذه الشبهات والوساوس لا يمكن دفعها 
بالبراهين النظرية ؛ لأن غاية البرهان ‏ | تقدم ‏ أن ينتهي إلى العلوم 
الضرورية. فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق البرهان والنظر 
والبحث؛ ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لا يناظرء 
بل إذا كان جاحدًا معاندّاء عوقب حتى يعترف بالحق. وإن كان 
غالطا: إما لفساد عرض لحسه, أو عقله؛ عولج بما يوجب حصول 
شروط العلم لهء وانتفاء موانعه» وإن كان الفساد في طبيعته عولج 


. 1١/5 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
, "٠04/9 39غع2 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


مصادر الاإستدلال على مسائل الاعتقاد 


بالأدوية الطبيعية» أو بالدعاء والرقى» وإن لم يفد معه شيء 0 
يكلم. لأن الذي يخاطب بالبرهان والاستدلال هو من كانت عنده 
مقدمات ضرورية علمية. وكان ممن يمكنه النظر فيها نظرا يفيده 
العلم بغيرهاء أما من عدم المقدمات الضرورية. الفطرية. فلا 
يمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال0). 

فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لاتزال 
بالبرهان. بل متى فكر العبد ونظرء ازداد ورودها على قلبه. وإنما 
تندفع بالاستعاذة بالله - تعالى - من كيد الشيطان. وطلب الحداية من 
الرحيم الرحمن. وهو طلب الممن ني كل حال: #اهدنا الصراط 
المستقيم # . [سورة الفاتحة, الآية: 5]. وقال ‏ تعالى : #وإما 
ينزغنك من الشيطات 2 فاستعذ بالله إنه سميع عليم #. [سورة 
الأعراف. الآية: ]٠٠١‏ وقال في الحديث القدسبى : «. . . يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . . 20# 

ولهذا جاء في الحديث : «يأقي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء وكذاء حتى يقول له: من خلق ربك, فإذا بلغ ذلك» 
فليستعذ بالله ولينته)27 . 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل 7/ .51١‏ 
(؟) مسلم -١9954/4‏ 1946 رقم لالا5؟. 
ل لاا 
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فهذا دليل على أن الشك في المعلوم ضر ورة وفطرة» لا يفيده إلا 
الانصراف والانتهاء. وطلب الحداية من الله تعالى » والاستعاذة 


المسطلب الثاني 
الفطرة والمطالب الدينية 


تقدم أن الله تعالى ‏ فطر الناس على الدين الحق. أي أنه 
تعالى - خلقهم على محبته. ورجائه. وعبادته. وأن هذه الفطرة لو 
خليت وعدم المعارضء لبقيت على حالتها من السلامةء 
والااستقامة. ولكن قد يعرض للفطرة ما يغبرهاء ويحولما إلى ملل 
الكفر والشرك. وعليه؛ فمسائل الدين موافقة لفطر الناس ‏ قبل 
التغيير والتحويل ‏ لا تجد مسألة منها إلا وفي الفطرة ما يشهد لما 
بالصحة والسلامة . ولذلك أمثلة منها: 
الأول: دلالة الفطرة على تو حيد الربو بية: 

اختلف الناس في أصل المعرفة بالخالق ‏ سبحانه ‏ هل هى فطرية 
أم نظرية؟ والصحيح الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء ور العلماء 


7 انظر: درء التعارض 21/79 وتفسير ابن كثير 4/ 088 ط الشعب.‎ )١( 


مصادر الاستدلال على عسائل الاعتقاد 
من المتكلمين وغيرهم, أنها فطرية» وخالف في ذلك الجهمية ومن 
قبا يفهع بسن اموق لله مكلصي ال :و تيه عل دفي القائلين 
بنظرية المعرفة اختلاف آخرء وهو: هل النظر واجب؟ أم لا! على 
أقوال27 : 

الأول: أن النظر واجب. وأن المعرفة بالصائع موقوفة عليه. وهو قول 
الجهمية» وطوائف من المتكلمين. كأبي المعالي الحويني. وحكى 
الإيجي - في المواقف ‏ الإجماع على ذلك©2. وهو المشهور عند 
المعتزلة . 

الثاني: يمكن حصول المعرفة بدون النظر. لكنه طريق صحيح , 
وهو قول أبي سلييان الخطابي». والقاضي أبي يعى» وأبي جعفر 
السمناني . 
الثالث: ليس بواجب مطلقاء وهو قول اخر لأبي جعفر السمناني» وعليه 
أبوتحمد بن حزم (1) وغيره . 


)0( انظر: مجموع الفتاوى 27٠/١17‏ ودلائل التوحيد للقاسمي ١-17‏ . 

(5) انظر: المواقف ص58 . والمواقف للإيجي 78 . 

(5) انظر: المواقف 98 . 

(5) انظر: الفصل 57/4 وما بعدهاء وقد شدد أبوحمد في الإنكار على من 
قال بالوحوس» وقد حصر شبهاتهم . وكر عليها بالرد, ومن عبارته : (آء 
فلقد بقينا سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال. ولا وحوهه . ونسمن ولله الحمد 


مصادر الاأستدلال على مسائل الاعتقاد 


الرابع: هو واجب في الجعلة. وهو قول للخطابي» وأبي فرج المقدسي 
والموجبون للنظر يقولون: هو أول الواجبات. ومنهم من يقول بل 
القصد إلى النظر هو أول الواجبات» وقال أبوهشام : الشك أول 
الواجبات27" . 

وكل هذا غلط مخالف للكتاب والسنة. وإجماع السلف والأئمة. 
بل باطل في العقل ‏ أيضا 29 وغاية ما استدل به الموجبون للنظرء 
إنها جاء في سياق مخاطبة المتكيرين والمعاندين.» حيث أمروا بالنظر 
لمعرفة الحق والإقرار به. كما قال تعالى -: #قل إنما أعظكم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. . . . [سورة سبأء الآية: 
*4]. وقال ‏ تعالى -: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما 
تُغْني الآيات والثذر عن قوم لا يؤمنون#©. [سورة يونسء الآية: 
٠١‏ ]. 

وقال بعض العلماء : يجب النظر في حال دون حال. وعلى شخص 


- في غاية اليقين بدين الإسلام, وكل ما جاء به محمدء ككل نجد أنفسنا في 
غاية السكون إليه. وفي غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك. . .» 
1/5,,. 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 271/15 والمواقف للابجي ص6". 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 579/1١5‏ 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


دون شخص. فوجوبه من العوارض التي تجب على بعض الناس في 
بعض الأحوال, لا من اللوازم العامة فيقال: كل علم وجب. ولم 
يحصل إلا بالنظر وجب فيه النظر, وأما إذا حصل ضرورة» أو حصل 
بدون النظرء أولم يكن العلم واجبّاء لم يكن النظر فيه واجبّاء وذكر 
شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ أن هذا أعدل الأقوال وكلام الأئمة 
والسلف إن| يدل عليه(" . 

فمعرفة الخالق ‏ سبحانه ‏ فطرية. وإنما تكون نظرية عند من 
فسدت فطرته. فاحتاج إلى النظر واليرهان”). ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الرسول. كك أنه لم يوجب هذا النظر على 
الأمة ولا أمرهم به. بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في 
تحصيل هذه المعرفة. ولو كان النظر واجبًا لكان أول ما يجب على 
الرسل دعوة قومهم إليه. وهذا مما علم فساده من دين الإسلام© . 

فالفطر تعرف الخالق بدون الآيات والأدلة العقلية ؛ لأن معرفة 
الدليل تستلزم تصور المدلول عليه قبل ذلك. كما أن معرفة الاسم 


.5144 7 41// انظر: مجموعة الرسائل الكبرى لأبن تيمية ؟‎ )١( 
."486/175 انظر: م. س‎ )0 
.9٠/1١5 انظر: المرجع السابق 148/57. ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )*( 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


تقتضي تصور المسمى من قبل» حتى تمكن المطابقة. وتتم 0 
والقلوب مفطورة على الإقرار به - سبحانة ‏ أعظم من كونها مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل : #أفي الله شك 
1 السمنوات 3 [سورة إبراهيم. الآية: .©0٠١‏ ولذلك 

ل أكثر العلماء والعقلاء : إن العلم بالخالق ضروري لا يحتاج إلى 
0 وإنا إلى لكر يرط عن دا الغفلة ؛ كالموت الذي يغفل عنه 
كثير من الناس وهو ضر وري» وقد قال تعالى - في مخاطبة العقلاء 
به - #إنك ميت وإنهم ميسون#4 . [سورة الزمرء الآية: ,©0]9٠‏ 
فالألسنة تنطلق بذكره ‏ تعالى - عند الكوارث. والنفوس تلحاً إليه 
عند دفع المضار. ولو قيد لسان المضطر لنطق حنانه. وأفصحت 
إشاراته وأركان. ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه. وتضطره إلى منشئه. 
وهذا الشعور لا صنع فيه للبشر. ولا كسب هم فيه. لا بتقليد ولا 
نظرء بل هو لازم من لوازم الإنسانية» وصفة من صفاتها الذاتية 
#فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .#54/١5 244 .48/١‏ ومدارج 
السالكين لابن القيم الحوزية ١/9ه.‏ .+ 

(9) انظر: شرح الطحاوي ص7١‏ . 

(9) انظر: إيثار الحق لابن الوزير اليهاني ص ”7 4 ١‏ ودلائل التوحيد للقاسمي . 


© مصادر الإستدلال علس مسائل الاعتفاد 
القيم او وت 1 الرومء الآية: ٠‏ مع]37 . 
ولذلك قال الشهرستاني - رحمه ألله -: وما عددت هذه المسألة 
- توحيد الربوبية ‏ من النظريات التي يقام عليها برهان. فإن الفطر 
السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها. على 
صانع حكيمء عالمء قدير...). لم قال: «وهذا لم بره التكليف 
بمعرفة وجود الصانع , وإنا ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك . . .») 
ثم عرض لمسالك المتكلمين في إثبات الصانع . وأكذ. أخنا كون نهنا 
شهدت به الفطرة الإنسانية» من احتياج في ذاتها إلى مدبر هو منتهى 
الحاجات. فيرغب إليه ولا يرغب عنه. ويستغنى به» ولا يستغنى 


عله 29 
الثاني: دلالة الفطرة على نو حيد الأسماء والصفات: 

الخلق مقطورون على كون الخالق ‏ سبحانه ‏ أجل وأكير وأععل 
وأعلم وأعظم. وأكمل من كل شيء» فهذا مستقر في فطر الناس» 
وهو ضروري في حق من سلمت فطرته”») وتفصيل ذلك إنيا يعلم 


.١4- ١؟ص انظر: دلائل التوحيد للقاسمي‎ )١( 

(1) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني ص4 2١١‏ 
١108©‏ 

(#) انظر: مجمع فتاوى ابن تيمية 5/ الا 177. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


بالسمع الذي جاءت به الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم . 

فدلالة الفطرة على الصفات واضحة وبيئة. فإن كل محدّث لابد 
لمن عدت :-وهذا المتحدت لابه أن يكوق قادزان: عام »-مزيذا: 
حكيًا: فالفعل يستلزم القدرة؛ والإحكام يستلزم العلم. 
والتخصيص يستلزم الإرادة» وحسن العاقبة يستلزم الحكمة©. 

وفي الفطرة الإقرار لله تعالى ‏ بالكيال المطلق, الذي لا نقص 
فيه من وجه من الوجوه. وكذلك في الفطرة تنزيهه عن النقائتص 
والعيوس22» فواهب الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام - إلى غير ذلك من صفات الكيال ‏ أولى بالاتصاف بها من 
غيره . 

ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطر. أن الذي يعلم والذي 
يقدر والذي يتكلم ويبصر ويسمع أكمل من العادم لذلك» وهذا 
يذكر الله تعالى ‏ هذه المسألة بخطاب الاستفهام الإنكاري , ليبين 
أنها مستقرة في الفطرة. وأن النافي لها قال قولا منكرًا في الفطر. قال 
تعالى -: إأفمن يخلق كمن لا بخلق أفلا تذكرون6. [سورة 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 217147/7. ١155‏ ومفتاح دار السعادة 
لابن قيم الحوزية ."٠ 14/١‏ 
9؟) انظر: شماء العليل لابن القيم ص4 .1١‏ 


0 مصام الاستدلال على مسائل الاعتقام 


النحل» الآية: /ا1]. ا ة في الفطرء وينكر ذلك على من 
سوى بينهه| ‏ وأيضًا ‏ فالعادم لصفات الكمال ناقص. لا يمكن أن 
يكون ريا ولا معبودّاء وأن العلم بذلك فطري, كا قال الخليل : 
فيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يُغنى عنك شيئًا. . . 4 . 
[سورة مريم. الآية: 47]. وقال- تعالى ‏ عن عجل بني إسرائيل ألم 
يروا أنه لا يكلمهم ولا مبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين». [سورة 
الأعراف.» الآية: 001144 , 

ولذلك كان قول نفاة الصفات غالمًا لفطر الناس. موصوقًا 
بالشذوذ والنكران حتى التزموا ‏ بسببه ‏ من الباطل والمحال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال. حتى قيل : المعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد 
صنَّاء وعبادة الصنم أقرب إلى المعقول من عبادة العدم. وفي كل 
0 
دلالة الفطرة على صفة العلو لله تعالى . 

العلم بأن الله تعالى - فوق العالم علم فطري., وذلك أن الخلق 
إذا ضربهم أمر وشدة. توجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى -» يدعونه 
ويسألونه. وهذا أمر متفق عليه بين الأمم التي لم تتغير فطرتها؛ يوجد 
ذلك عند الأعراس. والعجائز والصبيان. من المسلمين» واليهود 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 167/9١‏ وما بعدها. 


الس عا تت 2 


والنصارى. والمشركينء ومن لم يقرأ كتابًاء ولم يتلق عن معلم 7 
رسول*”2©. فالخلق ‏ جميعا ‏ بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون 
أيديهم عند الدعاء؛ ويقصدون جهة العلو بقلوهم عند التضرع إلى 
الله تعالى . فتسموا قلوبهم صعودًا إلى 6 وتشخص أبصارهم 
إليها لا لأنها قبلة قبلة الدعاء ‏ كما يقوله نفاة العلو97» ولكن لأن في 
قلوبهم حرارة نطب العلوى وأن الله - تعالى - 0 الأعلل. وقد 
ذكر الشيخ محمد بن طاهر المقدسبي. أن الشيخ أباجعفر الهمذاني 
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الحويني وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو. وهويقول: «كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان». فقال 
الشيخ أبوجعفر: «أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا. فإنه ما قال عارف قط : ياالله . إلا وجد في قلبه ضرورة طلب 
العلى لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا؟» قال : فلطم أبوالمعالي على رأسه ونزل. وأظنه قال: وبكى 
وقال: «حيرني الهمذاني حيرني!)2. 


.١؟/15 انظر: م.س‎ )١( 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص754؟,. 7586 . 

(9) انظر: شرح الطحاوية ص*5؟ ودلائل التوحيد للقاسمي ص؟١‏ والعلو 
للعلي الغفار, ص ١65‏ /ا16. 


مصادر الاستدلال على معسائل الاعتقاد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأكثر الفطر السليمة» 
إذا ذكر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم ) ومنهم م 
يصدق أن عاقاكٌ يقول ذلك؛ لظهور هذه القضية عندهم. 
واستقرارها في أنفسهم . فينسبون من خالفها إلى الحنون. حتى يروا 
ذلك في كتبهم. أو يسمعوه من أحدهم. ولهذا تجد المنكر لهذه 
القضية يقر مها عند الضر ورة, ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارضص 
ها. فالتفاة لعلو الله إذا ضرب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله)7) 
الثالث: دلالة الفطرة على تو حيد الألو هية: 

لقد ثبت استحالة أن يكون لهذا العالم صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال». وهو ما ب سن دابل التمانع © وهو تمانع في 
الفعل والإيجاد. كذلك يستحيل أن يكون هذا العام 5 
معبودان. يقصدان بالدعاء. والذل والمحبة والإخلاص. فذاك تمانع 

في الفعل والإيجاد, وهذا تمانع في العبادة والقصد. وكلاهما أمر 
مستقر في الفطر”, ولو خخلي الطفل وما فطر عليه» ولم يعترض لفطرته 


. "47/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(9) انظر: تعريف هذا الدليل في كتاب: مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن 
رشد ص : /1861أ2 متحفيق » مطبعة يمر وشرح الطحاوية ص9١‏ . 

(9) انظر: شرح الطحاوية ص50؟ . 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


مانع» لاستمر عارفا بربه» موحدًا له. عا إياق قلطا للدي 3 
لكن لما كان علم نفوس بني ادم بحاجتهم وفقرهم إلى الرب الخالق 
تعالى ‏ قبل علمهم بحاجتهم إلى الإله المعبودء وقصدهم إياه لدفع 
حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة. كان إقرارهم بالله إقزارا فطريا افيه 
جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته”2, وكلاهما 
مستقر في الفطر ‏ ا تقدم ‏ وذلك لأن القلوب مفطورة على معرفة 
اللهء ومحبتهء والإخلاص له والإقرار بشرعهءٍ وإيثاره على غيره. 
فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاء ونضيلة حفن التفصيول 
فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه. وتفصله هاء وتبينه, 
وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة. المانعة لما من اقتفاء أثر 
الشرع . 1 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله ‏ تعالى - تصديقا به. وتدينا 
له. لكن قد يعرض للا ما يفسدهاء ويخرجها عما فطرت عليه. 
والقلب إنم| خلق لأجل حب الله. وتعظيمه. وعبادته. والإإخلااص 
له؛ لأن معرفة الحق تقتضى محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. وقد 
فطر الله القلوب على قيام هذا المقتضي بهاء ولولا ما يعرض لها من 


.675/1 انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الشيهات.» والشهوات». لاستمرت عليه ودانت به. ومع ذلك 
فهي تظهر عند حلول الحوادث العظام , والخطوب الجسام ؛ فيجد 
المذرلة نقييه سيت باللةى تعالى يع عليعًا وسيلة»» لاتكلها وحيلة: 
كما قال تعالى : طإوإذا مسكم الغر في البحر ضل من تدمون إله 
إياه» . [سورة الإسراءء الآية: /51]. ولهذا لم تأت الرسل. لتعريفت 
الناس بالخالق ووجوده. وإنما أتت للدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشريك. كما قال تعالى -: #واعلموا أنما هو إلله واحد» . [سورة 
إبراهيم , الآية: ؟7ه]. وأتت لبيان أمر العبودية » وتفصيله على نحو لا 
تستقل الفطرة امم به» وإن كانت أصول العبودية معلومة في 
الفطرى فالشرائع : أمر بمعروف» ونبي عن منكرء وإباحة طيب. 
وتحريم خبيث» وأمر بعدل. ونبي عن ظلم, وهذا كله مركوز في 
الفطر. وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل00. 

فالإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة, لا يعارضهاء. بل كلما 
كانت العقائد والأحكام بعيدة عن الإسلام. كانت معارضة للفطرة 
الصحيحة مضادة غاء. ففي الفطرة محبة العدل وإيثاره.» وبغض 
الظلم والنقار منه . واستقباح إرادة الشر لذاته؛. لكن تفاصيل ذلك 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /4/1؟81. ١4/٠١‏ 18 ودلائل 
التوحيد للقاسمي , ص4 ١‏ - 15 وشفاء العليل ص : 55. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


إنما تعلم من جهة الرسل ؛ فالطفل عند أول تمييزه إذا ضرب من 
خلفه التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد لها من ضارب» فإذا شعر 
به بكى . حتى يُقتص له منه؛ فيسكن ويهدأء فهذا إقرار في الفطرة 
بالخالق وهو التوحيد؛ وبالعدل الذي هو شرعة الرب ‏ تعالى 21 . 

فالإنسان وإن التذ با يأخذه ظدَاء فيأكله ويشربه» فهو يلتذ 
ببدنه» لا بقلبه. ولا يعقله, بل يلتذ إذا عدل وأحسنء وإذا قدر أنه 
يلتذ به لذة حاضرة» فإنه يتألم لقبح عاقبته عنده. وإذا لم يتألم فلغيبة 
عقله وفساد فطرته9). 

والمقصود هنا بيان أن الإسلام بعقائده وشرائعه هو دين الفطرة. 
فكل مسألة من مسائله . يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتهاء 
إما صراحة وذلك في الأصول الكبار, أو إحالة. بمعنى أن الفطرة لا 
تنفر من ذلك. وهذا في تفاصيل تلك الأصول. #فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# . [سورة الروم» الآية: .]"٠‏ 


»1٠ا/-‎ 1١ ؟. وشفاء العليل ص4‎ 14١٠ انظر: إيثار الحق لابن الوزير ص‎ )١١ 
. 459 والرد على المنطقيين ص‎ 
. 4١ص انظر: الرد على المنطقيين‎ )؟١(‎ 


مصادر الاستدلال على سائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة . 


القران الكريم . 12111111110 
المبحث الأول/ التعريف بالقران في اللغة والاصطلاح ... 
المبحث الثاني/ القرآن الكريم كلام الله تعالى 1 


المبحث الثالث/ حفظ القران الكريم وسلامته من التحريف 


المبحث الرابع/ المنهج في تفسير النص القرآني ال 


السنة النبوية 0 

المبحث الأول/ التعريف بالسنة في اللغة لاطا 
اللبحث الثاني/ السنة وحي من الله تعالى محفوظ ١‏ 
المبحث الثالث: حجية السنة . 

اللبحث الرابع : إنكار حجية السنة 


معاد الاستدلال علي مسائل الأعتقاده 


مصعادر الإاستدالال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الخامس : هل يفيد خير الواحد العلم (اليقين)؟ 


الإجماع 


اللبحث الأول : التعريف بالإجماع في اللغة والاصطلاح . 


المبحث الثاني : حجية الإجماع 


المبحث الثالث: الإمام أحمد وموقفه من الإجماع 0 


المبحث الرابع : استناد الإجماع إلى دليل 


الممبحث الخامس : حكم الإجماع 22000 


الممعحث السادس : الإجماع 2 أبواب الاعتقاده . 
العقل . 


الممبحث الأول : التعريف بالعقل في اللغة والاصطلاح 


المبحث الثاني : التفاوت في العقول . 0 


المبحث الثالث : العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة 
المبحث الرابع : العقل أحد مصادر المعرفة .. 


الفطرة ل 12111111 


ا ممعصث الأول/ معنى الفطرة ة في اللغة والاصطلاح .. 


المبحث الثاني : ما بين المعرفة والفطرة ا اا 


517 


هه 


نشرة اصدارات 


دار الوطسن للنشسر 


)١(‏ رسائل ودراسات فى منهج أهل السنة 


١ 


هب اوت لحم 


١‏ مفهرم أعل السنة والجباعة عند أهل السنة والجياعة/ د. ناصر بن عبدالككريم العقل 


# ال اس العو اه 50> خخ هن 


5-6 


7 


يمل أصول أهل السنة والجباعة في العقيدة/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل 0 
التيرك اشر ع والتيرك ال ممنوع / 3 عل بن تقيع العلياني ا و 
التهائم في ميزان العقيدة/ د. على بن نفيم العليان ادي ع ا ا ا اه 
الرقى عل ضوء الكتاب والسنة وحكم التفرغ طاوإتخانها حرفة/ د. عل بن نفيم العلياني ... . 
من تشيه بقوع فهو منيم/ د. ناصر بن عبد الكريم العقل 1 دكي سه عست الا مسب لل ورف متم ووو 
مبيج أهل السنة والجياعة في تقويم الرجال ومؤلفاتيم/ أجمد الصويان ا ا ا 
الاخلاص والثسرك الأصفر/ عبد العزيز العد اللطيف ا ال ا 
ووب لزوم الجياعة وترك التفر ق/ (عملد) جمال بادي ا ل ١‏ و 0 
موقف أهل السنة والجبماعة من العليانية/ محمد عبد الؤهاب المصري فا و الس ب 
التلازم بين العقيدة والشريعة/ د . ناصر بن عبد الكريم العقل مه ا ا ا 
العلم أصوله ومصادرة ومناهه/ محمد الخرعان م م ا جني ا 
القول السديد شرح كتاب التوسميد | الشييخ / عبد الرجمن السعدي ا 1 د 
الموى وأثره في الخلاف/ د. عبدالله الغنييان شو تسد اك لماعو وه المي ا م 4 
القواعد المثلى في صفات الله وأسيائه الحسنى/ الشيخ عمد ين صالح العثيسين ا 
فتيح رب البرية بتلخيص امموية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ا 0 
الاكفار والتشهير ضوايط وحاذير/ عبدالله اللتوعى 000 
مباحث في عقيدة أهل السسنة وموقفب الحركات الإسلامية متها د. ناصر بن عبدالكريم العقل 

00 الافتسسراق/ د. ناصر بن عبد الشريم العقل 0 ا‎ ١ 
100 الاستهزاء بالدين وأهله/ د. محمد بن سعيد القحطاني ا‎ 


مقالات في المذاهب والفرق/ عبدالعزيز العبداللطيف 0 
أبحصاث في الاعتقاد/ عبد العزيز العبد اللطيف لماه ع ا 3 


مذكرة التوحسيسد/ الشيخ عبدالرزاق عفيقي مستا خاو ابن واج وا افك رما وا و بان 
4 حكم الله وما يناقيه/ عبد العزيز العبداللطيف 


5؟5؟؟؟؟؟؟ 


اا ا ك0 


(؟) نعصو ترشيد الصعوة 


01١ 4‏ من أخلاق الداعية/ الشييخ سليان بن فهد العودة اواتسامة ااا قاد ماد اال مر 
ه؟ 7 الحوم العلياه مسمومة/ د. ناصر بن سليهان العمر ا ا ا 
5 75 حتى لا تغرق السفينة/ الشيم سليان بن فهد العودة جتحي ججد ياود الب اق ال رو ع 
07 4 العلم ضرورة شرعية/ د. ناصر بن سلييان العمر ا 00 
يك فقه الواقعم مشوماته واثاره ومتسافرة/ د. تاصر بن سليياك العمر لوت المي ا الا ا 
84 5 الجكنمة/ د. ناصر بن سلييان العمر ا 12111111111 
© 7 سائل في الدعوة والتربية/ محمد صالح المنهد تقنعل دادو قي ب ب ا وب 
#١‏ م فسن الدعسوة/ غائفي بن عبدالله القرني كمس الشباها أل طم كذ ابو لاس ا و 
؟6 4 هكذاعلم الأنبياء / الشيخ سلمان بن فهد العودة امه نج ل ا 


زناذ بن مهمد التعدود 4 ولد يم ا حا وج وي من مااي الك وا ون ا بور ري اك وآ خا ابسو بوي وجب ولحي حر 1 


(؟) رسائل إلى مربية الأجيال 


1١ +‏ حمسون زهرة من حتقل النصم / عبد العزيز المقبل واوا ب ملكي وت هب ا 


4" ؟ رسالة في الدماء الطيفية للنساء / الشيخ مهد بن ضام العشمير 


هم 5 الصوفية : عقيدة وأهداف / ليل بنت غند الله ا ير 
5 4 صيحة تحذير وصرخة نذير/ محمد أحمد إسماعيل ابشر كا أن اعنم مح مخ ا رو سكو ا 
9 © الرسائل والقتاوى النسائية / سياحية الشيخ عدالعزيز بن عبدالله ابن باز م ا 
5 فتياتنا بين التغريب والعفاف/ د. ناصر بن سليياك العمر ل وكيا يدب او موسو ب د مد مو 


8" 07 قضصية تسرير ال مرأة / عمد قطب ا ا 055 
8 معركة السقور واتحات/ عمد أحد إسياعيل 0.0.0.0202222022.225225 ا 
1 4 المرأة وكيد الأعداء/ د. عبدائق بن وكيّل الشيخ 1 15117111“ 
٠١ 1‏ تأملات في عسل المرأة/ د. عبدالله بن وكيّل الشيخ ا ا ا ا 
١١ 4#‏ رسالة إلى أمي وأختتي/ فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب ا ا ا 


48 ؟3 النساء والموضة والأزياء/ ختالد بن عبد الرحمن الشايع 
١* 6‏ ححث التساء على يذل المال والطعاموالكساء والصدقة/ مريسم السام 
١14 45‏ قتاوى المرأة اليزء الأولل/ الشيخ محمد العثيمين والشيخ غبدالله ارين 


جمع وترئيب محمد المسند 


١2 4‏ فقتارى المرأة الحزه الثاني/ اللخنة الدائمة وسياءخة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 


4غ ١5‏ رسالة إلى معلمة/ عبد الله بن عد الرحن العيادة وي 0 جد الج قد ادع مونو د ف لتوستيه قن جرم بلك موب ار ل ا ترات 2 ؟ ريس 
(4) رسائل فى العقيدة 

4 مناظرة بين الاسلام والنصرانية/ مجموعة من العلياء 996 000131 0 0 ا 00 
لت إظهسار امسق / ع كي دوه وتظو محد و كوي ذ ‏ اجج أخبوي عايج اح ونا ماك ددن 2 م لوكي مسن عت ود 0 | اللو يي 
١‏ تعليقات على العقيدة الواسطية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين نقد بن كباب أ 9 مووي ل و عقا وك ان مقن 
0 تقريب التدمسرية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين مكرنتيكت سمدم لديا مضي قال اراد و واه راسج 
6# حقيقة الديمقراطية/ محمد شاكر الشر يف تعبا نكف ااباماق الواوتكف و السمظة امد رطق رسن 
4 نظرات في اللمكم والأمثال الشعبية/ عبدالله بن محمد العتيق ب نيك 1 د امف مج ال ا ل ار ع 
تك تحكسيسم القسوانيسن/ الشيخ محمد بن إبراهيم ل مإقتي أريل + نف كي “تلتق * قل ند حي بايا :ايدو و رييد قن تخ بع خاي الل جد مواد يك م ل حفر مد جه أردءدس 
ألفاظ ومفاهيم في ميرّان الشريعة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ؟ عقي م وعدا افق ع دما لوي 
ين الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم/ د. عبدالله الطريقي ممم قن # اناوه ااه را فرط بايا ان درون ال هر 
4ه العقيدة الصححة ومايضادها/ سياحة الشبخ عدالعزيز ابن باز م توياع تدعام سه نافع جك أ الا دمن 
3 الولاء والبسراء في الامسسلام / الشيخ صالح الفوزات وك اهدق جا وخ كه 45 تدج > انيم عتوم غ ارط ف ا بها أردس 
5 رسالة مهمة/ الإامام عبدالعريز بن محمد بن سعود اك د دجم تكس و طااطاى ااه لدم وم سكي :. "ا ومو 
55 نداء عام من علماء بلد الله الحرام “ات وم اط معط أ لود لسمسواة مساوى حيس اوسن وتان توي كما الحو من 
5 شرح أصول الإيهان/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج11 ها 12 14 ع نج جل برخي مز لماعم سي إرة ال ارح و كريس 
3 الابداع في كمال الشرع وخطر الابتداع/ الشيخ محمد بن صالح العثيين 0000 ا 0 200 
4 العلمانية وثيارها الخبيئة/ محمد شاكر الشريف الم مووئرة لاما كاه رن اماس وبا ناح ل ارم 
© ريه البعسث تاريحه وعقائده/ سعيد الغامدي الود م الخو سراد وح امو نوفقي ومو مق لكو أ لاو في 
(60) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان 

١ 55‏ | لسسزء الأول «قتاوى ١‏ لعقيدة» اوج داو الوا ايا قو يمل هل لل با عي حا ع لق يج ع لو أ قزر جو حا كلا جع الور ل عد م دق كه حو جل ا م أراس 
7د ؟ الحرء الثان «قتاوي العقيدة» ا ا ا ا ا ا ا ا 2 
54 م الخسيرزء الثالك «فتاوى الهقبدة» 4 فق علق ل 10ح 7 جد جحي جوع وح يدي امك ل وك نوق ويد د نج سما وكا 1 لم سا أراصض 
4 4 المجلد الرابم «قتاوى الطهارةء ما د عا سوط م واو و الاك وات تنوم تمي ا اف اسن 


(3) 


7 
91 
7 


رف 


الم 


45 


رسافلي قُّ الشقسه 


فتارى إسلامية/ (المجلد الثاني) مجموعة من العلياه/ جمع وترتيب محمد المسند امط نجاو ا تفن عمسنو دجا ملعف ون ا فل 
صلاة الماعة حكمها وأحكامها ومايقع فيها من بدع وأخطاء/ (جليد) د. صالح السدلان و ع امكو سوير 
الأحكام الفقهية للصدان ووليمة العرس/ د. صالح السدلات م مون الت امام ا 
الفنساوى المكية/ الشيخ محمد بن صالح العليمين م اا ا سي و ل 
ضوابط للدراسات الفقهية/ الشيخ سلان بن فهد العردة 00 واخوسط فلح بوه اط حوب فج شارة انعا وتوا لاسن 
توظيف الأموال/ عدالل بن محمد الطيار 0 ااا ا 0 
الممنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان/ عادل بن علي الفريدان ل و + و ا مو الا غير رت ب تر تن 
خطب في الطهارة والصلاة/ الشيخ بن صالح العليمين ل مام ذه ولاه ا قاروا الج نا مسا كا ا كوه وروي 1 رامل 
رسائل في الطهارة والصملاة/ ساحة الشيخ عبد المزيز ابن بار 5 لش عق نين عند ممحسققخرة قد قودة ينصباي بيه اروس 
فتاوى المسع على الخفين/ الشيخ محمد بن صالع العثيمين نبوا فج “وود عند شمر وه ماس زان مق اطق مط فجي ا ربمق 
سكم تارك الصلاة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين اكخاما رسا نمع بالنخوب كان وناو وق عر ندا وص 
فتاوى الزكاة/ لمجموعة من العلياء جمع محمد المستد ةج بق اتوي مت او ل 
كيف تركي أموالك ؟/ د. عبدالله بن محمد الطيار لاونو سم متحي ساجه لسن لوا و زر اسن 
دروس رمضان/ الشيخ سلمان بن فهد العودة ا ا مان مامه اومس فجت ماوع 
خطب السيام والزكاة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ا 1 1 111 0 
كيف نعيش رمضان؟/ عبدالله الصائح اذ 11 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
ثلاثون درسا للصائمين/ عائض بن عندالله القرني أب كج و م اوس ها د عقا و لوي ب 1 سل 
رمسالة رمضسان/ عدالل اخار الله مو بوي انين لالج ا لبون مضي باكر ف 
كي نستفيد من رمضان/ فهد بن سليهان ا ا ا ا 0 
فتاوى الصسام/ لمجموعة من العلماء حمم وترتيب محمد المسند فج أدج د جتطج مه 13ج انيف البايميك اراح لل سه 
أسئلة في صلاة العيدين/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين و جاولتوحر جو اسار و عابم اسن ارج امل 
فتاوى احج والممرة والزيارة/ مجموعة من العلماء / مع وترتيب حمد المسند + 11 + + امم ل مسحت وحار واه 
التحقيق والايضاح لكثير من مسائز احج والعمرة والزيارة/ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رتسو ريع 
التذكرة بأذكار احج والعمرة/ محمد أحمد إسماعيل امسا انين :2 ا ان ره قر + انه ب جا جسم بو ا ار 
دليل الحاج والمعتمر وزائر مستحد رصول الله 845/ 000 00 
المداينسة/ قضصيلة الشيخ محمد بن صالح العئيمين . اعون الام عل لس مووي مج وفك فعسم ني أ اه 
الذكرى بخخطسر الربا/ الشيخ عبدالله بن صالح القصير ا ا 0 
الوصسية/ الشيخ صالح بن عبدالرحمن الأطرم 10100 ز1[1[ز1[1[ |[ 1 1 0 |[ ز 1[ ز ز 1 0 0 اا 
فتاوى إسلامية لأصحات الفضيلة العلياء/ (المحلد الأرل) جمع وترتيب محمد المسند للم 78 ريس 


توزيع مؤسسة الخريسي 
الرياض: 12 4015854 - فاكس 410195 د ص اب 1148 
حصلة) لتك 58956508 2 فاكس 5054م 
الدمام: لت 650148151 2 فاكس 5560م 
المديئة ات : 18:5 . القضيم : 2 شق اضن 
ا د شيك ارول 


الجمع التصويري والإخراح ‏ الفرقان 40751/44054256 


مصطلبفة قير تلفون .ةع -05.مة4 + الرياض 


